اوی ا و / م ره 
عا ا لرل 


کار این حزم 


م 432 2 4“ 
قو اطع مو لا ر 
ادات 
۰ د داي 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


کار ابن حزم اناع والنشت راوع 


یروت ۔ لینان ۔ صروت :۱۶21۳71 - نتلقوینت : ۷۰۱۹۷٤‏ 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونستهديه»› 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده وسوله کل . 


ا و 


اا أن a‏ تفا آله ر ا ا مو إل واس و مر 4€ . 


0 20 ر م ر 2 at‏ ن e a ٤‏ و روصرص رر 
تایا لتاس اتقو ریک ال ين فس وود ولق مها رفجها و 
e Ae f f A r E E‏ ار سب ا 
ما رجالا کا وشام اتقو الله الى اولوت بي والارحام لن الله كان عل 


ار اما اتش ٠‏ آل وفوا قو سیا 9 قلع کک امک 
ویغفر لک دوک ومن بع ١‏ ا کد ر ر ا 3 4. 

أيها الإخوة الأبرار: إدٌ أعظم ما أوصي به نفسي وإياكم 
تقوى الله عز وجل» لأنها وصية الله للأولين والآخرين 

#وکقد وسا الین اوا الکب ین نیم وباگ أن اترا اله 4. 


أنها المسلمون.. 
يقول الله تبارك وتعالى: لن ایب ے2 E‏ از 


° 


ولیک نیا عدو 9© کا بترت یسا وشم فی تا شتت 
اشر رة 3 لا رتهم افع الڪ واشهد الميڪۀ 
هدا ا يوشم ری e‏ وعذوت () 4 . 

من هم الذين سبقت لهم من الله عز وجل الحسنى؟ 

هم الذين رضيهم الله ورضوا عنه. 

هم الذين أخلصهم الله بخالصة ذكرى الذار. 

الذين كتب الله لهم السعادة في الدنيا والآخرة» ونسأل الله ن 
نكون منهم» لأن الناس إما سعيد رضي الله عنه» وإما شقي غضب الله 
عليه . 


وهذه الحياة ليست للأكل» ولا للشرب» ولا للرقص»› ولا للهو. 

6 الها هو لقد رجد انان يارد ورمون 
ویحجُون ویَعْتّمرون ویذگرون وبُزکون ولا یعرفون معنی الحياة. 

الله سبحانه وتعالی يقول: وما ڪلقت ال وآلوس إل ليون 
@ ا یڈ تم بن رن وا اد ل لیو @ 4 ت الراف وی 
َد © 4. 

ويقول: #أو س کن e:‏ ولا لم ورا تى فت ف 
الاس کن م ف اقلت انى عارع ا 4: 

ولقد جد بين أطراف المسلمين من يعتني بدنياه وبملبسه 
وبمطعمه وببیته وبسیارته» وبوظیفته أکثر من الإسلام. 

بل وجد من يعرف کل شيء في الدنياء فٳذا سألته عن صلاته 
وعن حجه وعن عُمرته فهو لا یکاد یعرف شیئاً. 

فلماذا خلقه الله؟ 


ولماذا أونجذة الله ؟ 


إذن. . الذين سبقت لهم من الله الحسنى هم السعداء. 

ومن أسباب السعادة أن تعتقد أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق 
إلا الله وتأكيد الكلمة التي أتى بها رسول الله يلاء وهي لا إله 
إلا الله . 

فها قامت السموات والأرض. 

وبها صلح أمر الدنيا والآخرة. 

وبها رضي الله عن المؤمنين . 

وعليها بني الحوض . 

وبلا إله إلا الله أنزل الله الكتب . 

وبلا إله إلا الله أقام الله سوق الجنة والنار. 

وعلها مد الص اط 

فيا أيها المسلم.. يا من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد 
نبياًء أسألك أن تحيا بلا إله إلا الله وأن تموت على لا إله إلا الله 
لعل الله أن يبعثك على لا إله إلا الله . 


ومن القضادبا المهمة: الصلاة. 
وكثير من الناس يعتقد أن صلاته ليست بذات الأمر الكبير العظيم 


في حياته › فهو يصلي في المزرعة ويصلي في الطريق ويصلي في البيت 
ولا پهتم أن يدرك الصلاة فى المسجد. 

الصلاة يا عباد الله هى أول ما يُسأل عنه العبد» عندما يأتيه 
الملكان فيسألانه. 

الصلاة. . عليها كانت شعائر الإسلام» وهي الركن الأهم الذي 
إذا تم تمم الله للعبد أموره» وإذا نتقص خذل الله العبد. 


۷ 


من حفظها وحافظ عليها حفظً دينه» ومن ضيّعها وأخل بها ضيّع 


وتارك الصلاة ۷ يۆاكل› ولا يشارك› ولا پرافق› ولا يصاحب› 
ولا يۆتمن › ولا يصدق› ولا تقبل شهادته . 

تارك الصلاة حلال الدم. 

تارك الصلاة مغخضوب عليه في السماء» مغخضوب عليه في 
الأرض. 

تارك الصلاة تشتكي منه العجماوات› والحوت› الا 
ا وال ا ا 

كلها د تقول : بسببك» ومنعنا الرحمة بذنبك . 
يقول سبحانه في الحديث القدسي : «آبي تغترون› آم علي 
تحنرئون › فبي حلفت لأنزلئ فتنة تع الحليم حیران». 

ورد عنه ie‏ وتعالى آنه قال : «لولا شیوخ رکع› وأطفال 
رُْصع» وبهائم رتع٬‏ لخسفت بكم الأرض i US‏ 

تجد المسلم صحيحاً معافي شاباً قوياً غنياً يسمع: ( الله أكبر» 
الله أكبرء الله أكبر)» ثم لا يأتي إلى المسجدء وحينها تتأكد من نفاقه. 

ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: کان ر يۇتى 


بالرجل پهادی به بین ن الرجلين حتى يُقام في الصف»› EU‏ 
الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. 


(۱) ضعیف الجامع (9. 
() رواه البيهقي .(to)‏ 


ومن أعظم ما تخاذل عنه المسلمون هذه الأيام وشل السنرات: 
صلاة الفجر . 

يقول الرسول 4: «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله 
فالله الله لا يطلبنکم الله بذمته في شيء» فانه من طلبه بذمته بشيء 
أد رکه › ومن د رکه أهلکه»' . 


ل 

ومن القضايا المهمة: حق الوالدين 

الأب والأم» فقد جعل الله سبحانه واي حقهما حقه تبارك 
اتال حت قال و ر ا رالود a‏ 
ن عند اا ادما او لدا كد تل اا آي ولا رهما ول 

2 ر ر EN‏ 

ا E‏ لر 
انها راف صنيا ل 4. 

فالوالد والأم حقهما قرنه لله بحقّه لعظم حقّهما في الإسلام. 

يقول بيا ما معناه: «كان فيمن كان قبلكم ثلاثة نفر ذهبوا في 
الصحراء فاواهم المبيت إلى غار في الجبل. 

ی و ن 
فيه إلا الله قريب إلا الله» ولا سامع إا الله أن ميب المضطَر 
لذا دعام ويكشف السو 4 . 


أعمالكم . 
فقال أولهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي آبوان شيخان كبيران 
وکنت لا اغ غبق”" قبلهما ولا أقدّم عليهما أهلاً ولا مالا 


( 
ك‎ 
e 


)1( رواه مسللم . 
(۲) الغبوق: شرب اللبن في العشي . 


وإنه قد نأى"“ بي طلب الشجر يوماً من الأيام فلم آتهما إلا بعد 
أن ناما . 
لضا ن e‏ ومن اا ومن e‏ ا 
ابنائي ولم أوقظ والدي حتی برق الفجر. 

فانفرجت الصخرة» غير أنهم لا يستطيعون الخروج من هذا 
المكان. . 

إلى ار الق 

ودا دل غي فل بر اال 

ويوم يسعد الوالدان بولدهما حینها يرضیى الله من فوق سبع 


5 


والله لا يُذخل الجنة قاطع رحم لا سيما إذا كان أباه أو أمه. 

ولقد تعلقت الرحم بالعرش وقالت لله : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة . 

قال: ألا ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ . 

قالت: بلى . 

قال: فذلك لك» . 


(۱) نأی: آي بعل . 
(۲) أي يصيحون. 
() متفق عليه . 
() متفق عليه . 


1۰ 


فأنزلها الله في الأرض› فمن وصلها وصله» ومن قطعها قطعه. 


ومن القضايا المهمة: قضة التوبة. 
فإذا أذنبت» وإذا أخطأت» وإذا أجرمت» وإذا أسرفت على 
نفسك ثم تذكرت لقاء الله» وتذكرت المصير المظلم» وتذكرتَ العرض 
ڳر ل رر س رو ےک ب رر چک 2 a E‏ 
الأكبز على الله عز وجل: لیم لا بقع مال ولا بو (@ إلا من اَن ل 
بقلب سير ل €» فتب إلى الله واستغفره لهفواتك وذنوبك» فإنه 
الغْفار لها. 
EEE EEE IE E‏ 
وارحم أيا رب E E RC EET‏ 
e E E E E E E‏ 
EE E NE E E EEE‏ 
فإن رجعنا إل الشاطىء عصيناه 
ونركب الجؤو في أمن وفي دَعَة 
فماسقةقطنالأن الحافظ الله 
فإلى أين يفر العبد؟ 
ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ 
رزیت إا فملوا فة أو ظلموا انش كرو له كاستغترا 
مم ا ت ر ےس کد E O ES‏ 
لدويهم ومن يعفر الأنوسك إلا الله ولم يروا عل ما فعلو 
4 اک کر ر e‏ ن و ا 
بقکوت 9© الھک جازم فر ن يهم جت رى يِن ت 


۳ 


لمر کیب فا َم لجر لمك © 4. 


۰ 
¥ 


ا ےہ 
2“ ص Kt‏ م ڪگ م e‏ . 2 و َ 
لفل يوباوئ أل أسروا عل انيهم لا تقتطوا ين َة آل لل 


.@ ا الور احم‎ 2 ar 


ویقول سبحانه في الحديث القدسي : «یا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما کان منك ولا أباليء 
ذنوبك عَنان السماء ثم جئتني لا ڌڏ SS‏ 
هھ Dr a‏ 
بقرابها مغفرة» 
وقد علمنا ييه ذلك عندما كان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه» فإني أستغفر الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثر من سبعين 


مره) . وفی أفظ : «(مائة مرة) . 


ومن القضايا المهمة: حق الجار فإنه عظيم. 
ولذلك کان ييه يوصي به دائماً. 
يقول آبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: خرجت م رسول الله ا 
ليلة من الليالي فرأيته في ضوء القمر يحادث رجلا معه» فلما عاد إلى 


قلت : یا رسول الله تاخرت علي حت خشيت عليك أن تُختلس. 0 
يتيك شيء). 


قال : «أرأيت أحداً معي؟). 

قال: نعم رأيت رجلا قائماً معك يكلمك. 

قال : «ذاك جبريل ما زال يو صيني بالجار حتی ظننت آنه وا 
(1) رواه أحمد .)٠٥٤/٥(‏ والترمذي .)٠٥٤١(‏ 


(۲) رواه الببخاري. 


(۳) أصل الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار. . ٠٠.‏ متفق عليه. وانظر لروايات ليلة 
الجنة: تفسير سورة الأحقاف في ابن كثير. 


1۲ 


وجاء رجل إلى الرسول ييه فقال: يا رسول الله أشكو إليك 
جاري» آذاني» وسبّني» وشتمني» وما حفظني» وما رعاني. 

قال : «(اصبر واحتسب». 

فذهب وصبر» ولكن ذاك الجار ما اتقى الله وما خشي من الله 
فشكا إلى الرسول مي مرة ثانية . 

فقال کل : «خذ متاعك وقف في الطريق). 

فأخذ متاعه فوقف في طريتق الناس. 

فقالوا: ما لك؟ 

فقال: أخرجني جاري إلى هذا الطريق . 

قالوا: عليه لعنه الله» عليه غضب الله . 

فجاءه جاره وقال: عد والله لا أؤذيك. 

فا 

وقول ويد : 

«والله لا يۇمن› والله لا يۇمن› والله لا يۇمن». 

قالوا: من يا رسول الله؟ . 

قال: «من لا یأمن جاره بوائقه» . 
ومن القضادبا المهمة: إهمال تربية الأبذاء. 

يقول تعالی: « ياعا ال اموا فوا اشن وهلي تارا وفودا 
الاش ايجار عا مليكة علاط داد لا يعضو اله ما مرم ويفعلون 
ا و 4 . 


(۱) رواه أبو داود» وصخحه الألباني في صحيح أبي داود .)٤۳۹۲(‏ 
(۲) متفق عليه. 


۳ 


فتربية الأبناء أهملت إلا في بيوتِ قد رحم الله أهلها. 

والعجيت أن قت عفن الأباء حجر رة فى طريق ابتهم إذا أراد 
سلوك طريتق الاستقامة خوفاً عليه مما يسمُيه التطرف أو الوسوسة» وما 
علم أن الاعتدال والوسط هو في الالتزام بهذا الدين والتقيد بسنة سيد 
المرسلين بء وأن ما سواه هو التطرف . 
٠‏ إذن. . فقد اختلّت تربية الأبناء عند كثير من المسلمين حيث 
أغرق البيت المسلم بالمُلّهيات والمغريات . 

بل والمفسدات كالمجلأت الخليعة والفيديو المهدم» وغيرها من 
وسائل التدمير التي أخرجت لنا جيلاً ممسوخاً لا هو بالمسلم ولا هو 
بالغربي» مذبذبين بين الناس. 

وکل هذا يحدث على عين وسمح الأب والام وهما ل پحرٌ کان 
ساكناً أمام ضياع هذا الجيل» لأن أساس البيت منخور من أصله. 

فواجب على الأب المسلم أن يهتم بأبنائه» بصلاتهم» وبذكرهم» 
وبتحفيظهم القرآن» والأذكار المهمة: ذكر ما قبل الطعام وما بعده 
وعلل دخول الخلاء» وعند الخروج منه. . وهكذا. 

وأن يكون كل ذلك بالتطبيق من الأب والأم ليكون قدوة حسنة. 

وانصح الوالدين بكتاب : (تحفة المودود)» لابن القيم. لمعرفة ما 
يحتاجانه من أحكام حول المولود منذ أن تضعه أمه على وجه الأرض 
لتبدأً حياة هذا الابن طيبة إسلامية. 


ومن القضايا المهمة في حياتنا: قضية سل السخيمة من القلوب. 


كالضغن › والحقد» والحسد» »> فهي التي شتتت القرى» وفرّقتٹ 
بین القبائل› ا حتی عادی الابن أباهء والاخ أخاهء وتهاجرَ 
الجيران› وتقاطعوا. 


٤ 


2 7 1 | »م‎ 0 ê 
کر جاء شه‎ 1 AEE که‎ 
أ‎ e و کا کد‎ 1 
سحانه و‎ 


لبنت الله أعلم . 
وأولهک هم عاب عقي 6©3). و 
لنت وأوي ي ا ج وال وه و 
صلی الله د 
ر 


اک 


1° 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراًء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» وهو الذي جعل الليل 
والقهار خلفة لمن أراة أن يكر أو ارا قكررا» وتبارك الدى ل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرأًء الذي له ملك السماوات 
والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء 
فقدره تقديراً. 


واقتهد أن لا إله إلا اله واف EEE)‏ عبده ورسوله» 
به اله هادا وميشرا :ديرا ووذاعيا إلى اله دة وتر اجا هرا 

والصلاة والسلام على حامل لواء الع في بني لڙي» وصاحب 
الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي . 

صاحب العْرّة کک المذكور في التوراة المؤيد 
عرد ا ا ا شذا E‏ وناح» ا آله ويل ا 
کشبراً. 


أما بعد. . 
في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رجل من 
۱٦‏ 


العرب أسمه ضمام بن ثعلبة» فلما تخطی الصفوف والرسول ا جالس 
بين الناس متکیء قال : ا ابن عبدا لمطلب؟ (يعني الرسول 6( . 


فقالوا: هو ذاك الأمهق الأبيض المرتفق. 

قال: يا ابن عبدالمطلب . 

قال ية : «قد أجبتك» . 

قال إن اسالك فمسدة عليك ف السالة: 

قال : «سلى ما بدا لك». 

قال : « اللّه» . 

قال: من بسط الأرض؟ 

قال : « الله» . 

قال : من 1 صب الجبال؟ 

قال : « الله». 

قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبالء الله 
آرلف ا ر 

فتربع ي وقال : «اللهم نعم . 

قال : «اللهم نعم . 

قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبالء الله 
أمرك بأن تأخذ صدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائا؟ 


۱۷ 


قال : «اللهم نعم 

فلما انتهى من أركان الإسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله آنا ضمام ب بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر» 
والله لا زد على ما سمعت ولا أنقص . 

فقال بي : «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
هذا»» وفي لفظ : «أفلح ودخل الجنة إن صدق». 

ويا حبذا النفوس المؤمنة.. ويا حبذا الذين عرفوا الله 
ولقاء الله . . وأنا سأوجه ثلاث كلمات إلى ثلاث فئات في هذا 

والشباب. 

والنساء. 


ه آما الشيوخ وكبار السن فيقول لله لهم: «اوکر سیک ت 


ڪر فيو سن دک واكم لير 4. 

فیا من أتَاةَ نذیره في لحيته وراشة أما أصبحت قاب قوسين أو 
أدنى من حفرة مظلمة؟ . 

فماذا فعلت فى آخر الحياة؟ 

دباي کک صحيفتك؟ 
إلى حافك ا الأحد؟ 


۱1۸ 


اوقت ار ونیچ او کلت او راج فت وة وة إل ا 
يقول سفيان الثوري أحد علماء الإسلام: من بلغ ستين سنة 
ويقول بيه في الصحيح: «من بلغه الله ستين سنة فقد أعذر الله 

إليه»» يعن قطع عذره وحجنه . 
فما حجتك عند الله أيها الشيخ إذا لقيت الله غداً فقلت: يا رب 

لى التي لف يا رب الو أخرتي عدت إلبك: 
فيا أيها الشيخ الكبير» اتق الله واستغفر الله وتب إلى الله. 

يا عامراً لخراب الدار مجتهداً باش هل لخراب الدار عمران 
ا . ر ُ 

من يتق الله يحمد في عواقبه ويکفه شر من عزوا ومن هانوا 

فالزم يديك بحبل الله معتصماً فإنه الركن إن خانتك أركان 
وقف شيخ كبير السن من بني إسرائيل مام المرآة فنظر إلى 
صورته في المرآة فرأى شيباء وكان قد عبدالله أربعين سنة ثم أدركه 

الخذلان فانحرف وعصى الله أربعين سنة. 
فلما أصبح في الثمانين نظر إلى المرآة فرأى شيباً في لحيته 

فقال : يا رب أطعتك أربعين سنة» ثم عصيتك أربعين سنة» فهل تقبلنی 

إذا عدت إليك؟ 
سبحان من عطاؤه ممنوح ! 


سبحان من رزقه یخدو ویروح! 


)1( روأه البخاري %/۱۱1(. 


۱۹ 


سبحان من بابه مفتوح ! 
سبحان من يعفو ونهفو دائماً ولم يزل مهما هفا العبد عفا 
يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطا الذي الخطا 

فسمع هاتفاً يقول: أطعتنا أربعين فقربناك» وعصيتنا أربعين 
فأمهلناك» ولو عدت لقبلناك. 

وعند الترمذي بسند صحيح يقول تعالى : «يابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي. . يابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. E‏ 
e‏ تشرك بي شيا لأنيتك بفرابها مغفرة) . 
فقال : 
الت اليا ا TET‏ 

ومر شيخ کبیر على شباب ولحیته بیضاء فقال له بعض الشباب: 
من باعك هذا القوس؟ (يعنى اللحية البيضاء). 

قال : أعطانيه الدهر بلا ثمن» وسوف يعطيکم مثله بلا ثمن. 

فيا أيها الشيخ الكبيرء روصتن لك تدور على امور 

أولها: اکر من التوبة ومن الاستغفار» واجعل حياتكف وليلك 
ونهارك توبة واستخفارا فان الر قاس إدا اقتربت من مكة بالحجاج 
هشت وبشت وأسرعت» وأنت قد اقتربت من واد منحن ومن حفرة 
مظلمة ومن لقاء الله . ٤‏ 


Y 


فاستعد للّقاء بعمل صالح فإن القادم هول وفزع . 

قد جربت الفقر والغنى› وجربت الجوع والشبع› ولن تجد 

ولن تجد کالتقوی . 

قال أحد الخلفاء من بني العباس: أكلت الأكل بأنواعه» وشربت 
الشرب بأنواعه» ونکحت الحلال» وجلست فی صدور المجالس› 
وطقطقث ہبی البغال» فما وجدت کتقوی الله . 

فارضيك أن لل الحمل وان تخنة وان وراك عقة كرود ك 
یتجاوزها إلا کل مخف . 

دخلوا على أبي ذر رضي الله عنه وهو شيخ کبیر ما عنده إلا 

فقال: لقد أخبرنى حبيبى أن من ورائنا عقبة كؤوداً لا يتجاوزها 
إا 1 iT e.‏ 

© راما نتم یا شباب الإسلام. . ويا حفظة العقيدة. . ويا أحفاد 

مصعب» وسعد س معاد وسعد بن بی وقاص› وطارق› 

وخالد» فسلام الله عليكم عندما عدتم إلى بارئكم عودة صادقة 

في هذه السنوات الأخيرة واستبدلتم الشرور بالحسنات والخير 

فحققتم قول الشاعر : 
شباب الحق للإسلام عودوا فأنتم مده وبكم يسود 
وا ر ته ا وأنتم فجره الباهي الجديد 


خالد بن الوليد شاب قد حمل سيفه ليحطم رأس كل من لا 
يقول لا إله إلا الله» شاب جرى الإيمان في لحمه ودمه. 


۲١ 


شاب خاض مائة معركة دون أن يُهزم في إحداها في الجاهلية أو 
الإسلام. 
تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها 
وخالد فى سبيل الله مشعلها وخالد في م ال د ها 
وما أتت بقعة إلا سمعت بها الله أكبر تجري في نواحيها 
ما نازل الفرس إلا فر قارحها ولا رمى الروم إلا طاش راميها 

فأنتم أبناء خالد بن الوليد الذين تعرفون المساجد والدروس 
والندوات وحمل لا إِله إلا الله . 

أما غيركم فيعرفون المسارح والزنا واللهو والضياع» ولكن لا بد 
من مناصحتهم ولا بد من الجلوس معهم ولا بد من دلهم على طريق 
الحق» لعلهم يعودوا فيشاركوا إخوانهم في حمل الراية. 

ولا بد أن نذكرهم بأجدادهم من صحابة رسول الله ييه والسلف 
الصالح› لعل الإيمان آن يشتعل من جديد في قلوبهم. 

يأتي مصعب بن الزبير في جبة بالية فيراه بيه فتدمع عيناه لأنه 
إن الاين رؤا 

فقال: إليك عني يا سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة 
من دون أحد» فيّضرب بثمانين ضربة في سبيل الله . 
ارواجن ايا رب قوق أكفتا. ترجو رانك ا وجرا 

وياتي جعفر بن بي طالب وهو شاب فيقاتل جيش الروم فيأخذ 
الراية بيده اليمنى فتقطع › فيأخذها بالیسری فتقطع » فيضم جناحیه على 
الراية وهو يقول: 

۲۲ 


والروم روم قد دناعذابها كافرةبعيلة أنسابها 
ا ال ار هة الك ا هة الف 


أوصيكم بثلاث وصایا : 

أولها: أن تحرصوا على علم الكتاب والسنة» وأن تقبلوا على 
العلم جادين مثابرين نشيطين»› لا یفوتکم درس ولا محاضرة ولا کتاب 
إسلامي ولا شریط إسلامي › تحفظون لیالیکم وساعاتکم ودقائقكم م 
لواحن الأحد: 

فإذا حفظتم أوقاتكم حفظكم الله من فوق سبع سموات.. ومن 
حفظ الله حفظه الله . 

قال ٤‏ يا لابن عباس : «(احفظ الله بحفظك› احفظ الله تحده 
تحاهك» تعرٌّف على الله فى الرخاء يعرفك فى الشدةء إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشىء لن ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا 
على أن يضروك بشىء لن يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك»› 
الأقلام I SR‏ 

ثانياً: أوصيكم ونفسي بالتوبة من المعاصي وبالرجوع عن الخطايا 
والذنوب» وباستغفار الواحد الأحد من السيئات» فإن الذنوب موبقات 
ا ولحنات والعياذ ا يقول الله في ب تى إسراقیل : فا 
تتم يقم لمکم جملا لوهم ية مروت الڪ صن 


)1( رواه الترمذي بسند جج : 
۲۳ 


واش و ا حَظا مَمَّا دروا پبِ ۰€ فاہتلاهم الله بقسوة القلوب لما 
أعرضوا وارتکبوا ۳ 

وقال تعالی: ارا اگم نة یا كنت ادیک 
نفا ص کر 463. 

فالله الله في حفظ الله والانتهاء عن المعاصي . 

حفظ الله في السمع» وفي الفرج» وفي البصر» وفي وفي 
اليد وفي الرجل»› وفي الجوارح› فإنه لا يزال العبد اوا 
یحفظه الله . 

ولا يزال العبد يتقي الله حتى يوفقه الله عز وجل . 


ثالقاً : احرصوا على الجليس الصالح . . يقول يية: «مثل الجليس 
الصالح والحليس السوء کبائع المسك ونافخ الكير› فبائع المسك إما 
أن يحذيك من طيبه سه طیه ا و تشتري منه أو تجد عنده ريحاً طيبة. 


ونافخ الكير إما أن تكسب منه رائحة منتنة أو يحرق ثيابك»“. 

فالشاب الصالح تكسب منه خيراً بإذن الله . 

أما الشقى والعياذ الله» فلن تكسب منه إلا بُعداً من الله» ولن 
تک د إا فف هن 2 الأحدء يقول الله سبحانه وتعالى: 
«الأخاك بوميل بهد لبق َد إلا القت ل46 وقول 
سبحانه وتعالی : ا کا س یی € کا مین ی © 4. 


قال علي ب اي طالب رضي الله عنه وأرضاه: تزودوا من 
الإخوان فإنهم ذخر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

قالوا: في الحياة نعم أما في الآخرة فكيف؟ 
(۱) متفق عليه. 


۲٤ 


قال: آلا و سبحانه وتعالى فى الكافرين والمنافقين والفجرة 
#قا کا س شعن ن @ کا مین ی © 4 فدل على أنه لو کان 
لهم صدیق صالح لضعهم. 

يقول الشافعي متواضعاً ومحباً للصالحين : 
واوةت ارت العا ول كا سا في اا اع 

© وأما النساء: فإننا والله نشكو من واقعنا تجاههن . 

لأنهن ما بلغتهن الدعوة كما ينبغى» فلا زالت المرأة تعيش جهاا 

فالشباب والرجال يجدون دروساً ومحاضرات ودعوة وكتباً 

والواجب في هذا يقع على عاتق e‏ لأن الحق 
يقول سبحانه وتعالی : ا ا آل ن ار فوأ أ شنک واھلیک تا ارا ا ردقا 

1 سے ر از کی ر e‏ ّ ت ر ص 4 ي رور 
الاش ايجار لیا میک كط شا لا عضوت ا ا مرش يعون 
ا بوس 4€ . 


وإنما أوصي أختي المسلمة بأمور: 
أولها: أن تتقى الله سبحانه وتعالى فى الصلوات الخمس» بأن 
ا م[ ا سوف e‏ اة رغال للحساب و 
َنَم دهم عدا € ركهم مايه بم َة َا © 4. 
ثالثاً: أوصيها بن تطيع زوجها وأن تتقي الله في زوجهاء فواجب 
زوجها عليها أن تحفظه بالغيب في نفسها وماله. 
5 


وأن تتقي الله في غیابه وفي حضوره» وأن تطيعه في طاعة الله » 
ون تکون في خدمته . 

صح عنه کله أنه قال: «إذا صلّت المرأة خمسهاء وصامت 
شهرها› وأطاعت زوجهاء دخلت جنۀ ا 

رابعاً: أن تحسن تربية أبنائهاء فإنهم هم الجيل المسلم القادم» 
فتربيهم على طاعة الله وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. 

يقول شوقي : 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طبّب الأعراق 
الأم روض إن تعاهده الحيا بالري أورق أيما إيراق 

فواجبها أن تسقي ابنها لا إله إلا الله مع اللبن على الفطرة» وأن 
تجعله مولوداً على الإسلام وعلى التوجه إلى الواحد الأحد لا تشوبه 
شائبة» والله أعلم . 

وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحبه ا 


لک 


(0) رواه ابو نعيم في الحلية» وصححه الألبانى فى المشكاة .)۳۲٠٤(‏ 


۲٢ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعفره ونستهديه» ونعود بالله 
ن رون اشا وهن مات اغالا من دة اله فا مضل له ازن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهل أن ا إله إلا الله » وأشهك أن خمد تعرده ورسوله . 

أما بعد : 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«نّ الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات وفتقاً وهات» وکره 
لکم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال». 


من يستطيع من البشر أن ينسج كهذه الكلمات؟ 
ومن يستطيع أن يعبر بمثل هذا التعبير؟ 


ومن يستطيع أن ينظم عدة كلمات يحلل فيها ويحرّم› ومع ذلك 
تكون في أجمل عبارة؟ 


إل رسولنا ياء . 
(۱) متفق عليه . 


۲۷ 


وفى هذا الحديث قضابا: 

راوي الحديث المغيرة بن شعبة» وهو ثقفي من الطائف» أسلم 
مع رسول الله بيا وأحبٌ الرسول با . 

نز من بين الصحاية بالٰذكاء الرهيب إلى درجة الدهاء والعبقرية . 

قوله يا: إن الله حرم عليكم». المحرّم حقيقة والمحلًا 
عند نفس رل ثوا لیا تیف ایانم اکرب هدا عل ودا رة 
قروا عى آل لذب ل الین بفرو عل آله الب ا يش (©©4. 
يحاسبه وسوف يعاقبه . 

أما الفرق بين التحريم والكراهة. . فالتحريم هو المنع وهو ما 
یثاب تارکه ویعاقب فاعله. 

وأما المکروه فهو ما ثاب تارکه ولا یعاقب فاعله. 
وقد عطف َء المكروهات على المحرّمات لأنها أقل منها 
خطورة . 

قوله: «عليكم)» المخاطب به الأمة الإسلامية» أمة الاستجابة 
التي ابتعث بيا إليهاء لأن المسلمين هم المخاطبون بفروع الشريعة. 

وما الكافر فلا يخاطب بفرع الشريعة في قول لأهل العلم ولو 
آنه نکل به ويْعَذْب على ترکه فروع الشريعة. 

فالمقصود هم الذين حضروا هذا الخطاب منه كي . 

ويشمل أيضاً: الذين لم یحضروا بحیث کانوا غیاباً عن مجلسه أو 
انوا في أصلاب آمهاتهم كمثلي ومثلك. 

۲۸ 


قوله: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات». لم يقل: الآباء 
والأمهات لأمرين : 

الأمر الأول: عظم حق الأمهات» فإِدٌ حقهن عظيم» ولذلك قال 
بعضص العلماء استلباطا کالحافظ وعیره: للام ثلاثة حقوق › وللأب حی 
واحد من الآداب والوقار والعطاء» ولذلك قال ية في الصحيح لما 
سأله الرجل: من أحقٌ الناس بحسن صحابتي يا رسول ئيا؟ 

قال : «أمك». 

قال : ٹم من؟ 

قال : «أمك». 

قال : ثم من؟ 

قال : «أمك». 

قال : ثم من؟ 

قال : «أبوك) . 

فجعل لها ثلاثة حقوق» وجعل للأب ا واا 

فأراد ية أن يقف على: (التاء)ء ولو أتى بالآباء لما استقامت 
السجعة. 

أما العقوق - أعاذانا الله وإياكم منه - فإنه القطع . 

يقال : عق الشجرة» أي: قطعها. 

فال اسا وا و و ا ا ا ن و 


(۱) متفق عليه. 


۲۹ 


ر ل 


ال اة وتعالی: : قل َك َس إن و آن يدوا فی ف لاض 


ونما ایامک 9 ایک الین لم اله 16 صر وام أسرهم © 4. 


وقد ورد e‏ العقوق› والأمر ٠‏ في آیات كثيرة»› کقول 
2 ا ر 

المولى ا قدرته -: #وقطى ربك آلا إا يه والولدن 

ا ا تل ت الہ اشا او کا کک کش نا آي رک 


رهسا ول لهسا مولا ڪريم © 

ولقد نبّه بء على عِظم حى الأم والأب كثيراً كثيرأ بيا حتى 
قال في الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم». 

وأولى من يوصل الأب والأم. 

وقد امتاز كثير من السلف ببرهم لوالديهم وخاصة أمهاتهم 
وعلی قائمتهم الصحابة رضوان الله عليهم . 

وأما من بعدهم فمنهم: ابن سيرين الذي كان إذا جلس معها 
على المائدة لا يرسل يده حتى ترسل يدها. 

فيقول: أخاف أن آخذ لقمة تشتهيها فأكون عافاً. 

وکان رجل من أهل اليمن يطوف بأمه وهي عجوز وهو يحملها 


على منكبه في حرارة مكة» فرأى ابن عمر فقال: يا ابن عمر أوفيتها 
حقها؟ قال ابن عمر: لا وال ولا بزفرة من زفراتها. 


الغار e‏ کان أحدهما اا E‏ ل پعبق (أي ا 
غبوقاً قبلهماء ولا يقدم عليهما أحداً من أولاده. 


( ۱ ن :اء 


۳۹ 


وعندما جاء ووجدهما نائمين وقف على رأسيهما إلى أن طلع 
الفجر والشراب Ra‏ 

قوله : «ووأد البنات» الوأد: دفن البنت وهى حية. 
البنت إذا عاشت كانت عاراً على أهلها. 

وربما تكون البنت أنفع وأقرب للإنسان من عشرة أولاد. 

وقد منح الله لرسولنا با البنات أكثر من الأولاد. 

قال سبحانه : ولا السود سيكت © باي دل فت © 4. 

وبروى عن عمر - والقصة ضعيفة ضعَّفها أهل السير - أنه كان 


پیک فی اه جي آل النكاة ف حه خن افر دين فق لد 
ذلك . ۰ 


قال: أبكاني قصة ابنتي» وكانت في الجاهلية عندما ذهبت بها 
لأدفنها حية» فلما حفرت القبر» وقع الغبار على لحيتي فأخذت وهي 
صغيرة تبعد الغبار عن لحيتي . 


وورد عن قيس بن عاصم انيري آنه أخذ ابنته وقد تربٌّت 


فحلتها وطبّبتها وغسّلتها . 
فأخذها بيدها فذهب بها إلى بثر مطوية فرماها فيه!! 
(۱) متفق عليه. 


۳١ 


اا كان الجاهليون يقتلون البنت والولد أيضاً خشية أن يطعم 
رص ن صر ي 8 ا ٣‏ ر س م 
فقال سبحانه : رکا قرا اركدڪُم ين لماي 4 وقال: #حشية 
ر 
لمق € . 
أي: فان الرزاق هو الله عز وجل فليس الأب هو الذي يرزق 
أطفاله . 
ونا من دار في الأرّض إلا على أله رذفها ويعلر مسلفرها ومستودعَهًا 
ى ڪب ين ©4 
ف SEE‏ مراب Soz‏ 
وبعض الاس يكون فقيراً وهو لا ولد له» فإذا ولد له أولاد 
وبنات رزقه الله رزقاً عظيماً. 
رلا تر لمل رفك الذي يفحك اله إا كرف مبب بت :لكف 
وأحدة. 
وللفائدة: فأول من أحيا الموؤودة في الجاهلية ومنع أن توآد هو 
ج ال دااع المكيور 
وا اا ا ا را 
فكان جده يأخذ الفتاة ويأتي لأبيها الذي يريد ذبحها فيفتديها 
فیاخذها فیربیها عنده حتی یزوجها. 
وهذه الفعلة الشنيعة والحمد لله شنت موجودة في عالم الإسلام» 
ولكن حدثت أشياء مشابهة لها وهي عملية تحديد النسل . 
۴۲ 


وفي المسألة تفصيل» وقد تكلم فيها بعض كبار العلماء وكتبوا 
فیها رسائل . 

فقالوا: إذا كانت المرأة مريضة ولا تستطيع مواصلة الحمل فإلً 
لها أن تؤجُل الحمل سنرات حتى تشفى . 

أما قطع النسل فهذا هو الممنوع» بأن يكتفي طول حياته بطفل أو 
د اونا وهات». المنع: هو أن تمنع الحقوق التي عليك. 
فالواجب : کالزکاة» والمستحب : كالصدقة وغيرها من الحقوق 
التي جعلها الله عز وجل في مال العبد وفي خلقه وفي شفاعته وفي 
جاهه وفي منصبه. 

فالمنع محرم» ویدخل في ذلك البخل . 

والبخل أذْمٌ خصلة وجدت في العبدء حتى قال الله سبحانه تعالى 
ذامًا اليهود: #والتِ لبود يد الله مغلولة علت ايوم وینوا با الوا بل يدام 
مبسوطتان فق كيف ياء 4 . 

#وقالتِ الود يد أنلّو مله )» قيل: بخيلة» وهم البخلاء عليهم 
غضب الله . 

وقرأت في ترجمة إبراهيم الخليل عليه السلام أنه كان له عبدان 
رقيقان يرسلهما عند دخول الليل فيقول: أوقدا نارآ عظيمة لعل 
الأضياف يقدمون. 

فوجدوا ضيفاً کان کافراً فأتوا به» فأدخلوه على إبراهيم از 

۳۳ 


فقرّبه إبراهيم› وقال: قل باسم الله . 

قال الكافر: ما أعرف باسم الله . 

فقال إبراهيم عليه السلام: والله لا تأخذ لقمة» كيف لا تعرف 

u۶ 1‏ ۶ ر ت او عدر e‏ 

a GT 
OR ATE 

فأخذ عصاه وخرج . 

فأوحى الله إلى إبراهيم.. عجباً لك يا خليل الرحمن: هذا 

فسبحان الجواد الكريم . 

» ۰ ت ن ا ر ر رم r u Ua‏ 
کن فی کال الت اشم الث ریت تتو تیل رما ڪيم فک 
رسو وہ ۰۸ر رسو ۶ : 
يکووا امك 4 . يقول: الذي يبخل يبخل على نفسه. 

فالخل : مقیت . 

قال بعض أهل الأدب: كان أعظم عيب عند العرب هو البخل . 

وسأل وة بني سلمة وهم يسکنون في قباء» قال : امن سیدکم يا 
بنى سلمة)؟ 

قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. 

قال: وهل داء آدواً من البخل› بل سیدکم الحعد الأبيض 

(1) 

عمرو بن الجموح» . 

وعند الترمذي بسند فيه كلام: «السخي قريب من الله قريب من 
عباده» والبخیل بعد من الله بعید من عباده) . 


0( روا الطبراني «(A1۱۹‏ وابن سعد «(IY‏ وانظر: مجع الزوائد )10/4( . 


۳٤ 


وقد صنف الخطيب البغدادي والجاحظ كتباً فى البخلاء 
وحکاياتهم فتندروا عليهم . 

والبخل آنواع : أشهرها البخل بالمال» وهو المتعارف عليه عند الناس . 

ولکن هناك نوع آخر من البخل وهو الببخل بالعلم 
کما قال تعالی: إن ين يکنو ما ارلا مى لكب وا 2 
بک لتاس في آلککب التي بلعم الله وا منم الدوژت @ 4 : فهر 
کا بالدعوة» ويبخل بالموعظة» ال e‏ والتربية» وهو عالم 
ومتعلم ونعنده خير . 

قوله: «منعاً وهات». . «وهات»: هو الذي يسأل الناس تكثراً بلا 

قال الله سبحانه وتعالى: للا سعَلوت الگا إلصاا 4. 
وقال ية في الصحيح: الأ يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبال 
فیحتطب ویبیح خير له من أن پښال الناس أعطوه و ار 

فلا يجوز ان فال تکراً عندما يغنيك الله . 

قال ا : من سال الناس تکثراً فإّما کال حجرأ فلیستقل أو 

(۳ 

.٠ لیستكثر»‎ 

ويقول ب4: «لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في 
وجهه مزعة لحم" . 

لأنه ما استحيا من الله ثم ما استحيا من خلقه. 


)1( رواه البخاري . 


9 س 
(۳) رواه مسلم. 


ولا تجوز المسألة للقوي الذي يستطيع أن يزاول العمل . 

ولذلك يفاجاً الإنسان ببعض الناس الأقوياء الفتيان الشباب وهو 
واقف أمام الناس يسألهم. 

كان هناك رجل قوي في عهد النبي بي يسآل الناسء فدعاه كلا 
فأعطاه درهمی' وأمره ُن يشترې فاساً ویحتطب› فعمل بنصيحة 
الرسول ييا . 

وبعد شهر أغناه الله عن سوال الناس. 

وكان ية يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابد بمن 
تغول ٠‏ فالية العلا هى ان المبطة الك المقل هى الك الأخري: 

لأن يد الآخذ دائماً سفلى. 

وقد بايع ييه جماعة من صحابته ستة أو سبعة على أن لا يسألوا 
الناس شيغاء منهم أن بکر الصديق ومالك بن عوف . 

فكان يسقط سوط أحدهم على الأرض فلا يقول للرجل: ناولنى 
السوط» بل ينزل بنفسه فيأخذه. 

وقول :٤‏ «وکره لكم قيل وقال». 

قال العلماء: هو نقل الكلام على وجه الأذية» كأن ينقل الإنسان 
الكلام للإفساد بین المتحابين وإثارة الفتدة بین الخاشن: 

صح عنه له أنه قال: «لا يدخل الجنة قتات» . IT‏ 
مجالس الناس وقول : سمعت وقالوا» وقلا ويقولون. 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 


۳٦ 


وقيل: عدم التثبت في النقل . 

قال سبحانه وتعالی: اوا لقف ما لس لك پو عم لن لسع 
e AT GET‏ ©@4 

فعدم التثبّت من الأخبار ونقل الشائعات أمر و ل السك 


رر 


ل ان وتعالی: یا ای اموا إن جاک اس بل فبا أن 


ییا کیا چتمدر شیا عل ا تر كيب @4. 
وقيل : e‏ ا وهم الذين يتشاغلون في حیاتهم بالرد 
والجدل . 


وما عرض قوم عن كتاب الله إلا الجدل وأورثوا الجدل. 
ر غه ا امن < حسن إسلام المرء تركه ما لا 
a EY‏ فإذا تركت ما لا يعنيك كفاك الله عز وجل ما يعنيك 


وساعدك في أمورك وأيّدك وسددك. 

آما إذا تشاغلت بشيء لا يعنيك ابتلاك الله عز وجل» فما قمت 
بما يعنيك . 

قوله كيا : «وكثرة السؤال». 

السؤال قسمان : 

السؤال المذموم» والسؤال الممدوح. 

فالمذموم قد سبق معنا. 

والممدوح هو سؤال العلماء» وطلبة العلم والدعاة عن أمور الدين. 

قیل لابن عباس: كيف آدركت هذا العلم؟ 

قال : بلسان سول وبقلب عقول . 


.)٤۸۳۹( رواه الترمذي وصححه الألبائني في المشكاة‎ )١( 


۳۷ 


E VERE EEE 
پمهر‎ dS 

وقال تعالى : #فتتلر اه E‏ لا اسرد 4. 

أن لا ال و أہعضلات والألغا ويکون قصده تعجيز العلماء 
وطابة العلم. 

والثانية : أن لا يسأل عما لم يقع. 

لاه بض التاش يسال عن أسون ها وفحت فقول ملا م 
وقف على سماء عرفة ما حكم حجه؟!! وهكذا من الأسئلة التى أخطاً 
بعض العلماء من الأولين فأدخلها كتب الفقه وشغلَ بها أذهان الطلبة 
دول 
المعضلات لل 

ٹم قال: «وإضاعة المال». فكره الله لنا إضاعة المال وهو صرفه 
على وجه الإسراف والتبذير. 

سبحانه وتعالی: اول بر بنا ن لمر را حون 
ليطن وان ألمَيَطن لو كنوا ©4 . 

وقال سبحانه وتعالى: ولب إ1 إا افقو لم رة سرفوا ولم قروا 
وڪن ہے دلا راسا © 
وقال جلت قدرته: #ولا حعل يدك معلولة إل عنقك رل ته 
ET RS‏ @" 

فان العبد عليه بالوسط في الإنفاق في أمور الخيرء كما أخبرنا 
بذلك سبحانه وتعالی . فلا یکون مبذراً بذخاً» ولا یکون مقتراً بخیلاً. 

۳۸ 


را في سيرة جابر بن عبدالله رضي الله عنه وأرضاه» أنه 
ارت لما من الوق عل 

فلقيه عمر» فخاف وأخفى اللحم! 

ولکن هل تفوت على عمر؟ 

قال له: ما هذا؟ 

قال: لحم أشتهیته فاشتريته . 

قال: أکلما اشتهيیت اشتريت؟ والذي نفسي بيده إني لأعلمكم 
بأحسن الأكل» وأطايب الطعام» ولكني أخشى أن أقدم على الله يوم 
القيامة فيقال لي: لاحب ييک ف ایر اليا انتم ا ). 

وهذا لا يعني أنا نحرم على الناس الطيباتء فاد الله يقول: لفل 
من حم رة آلو آل أ ليباوء رايت بن لذو 4. 

فکلوا واشربوا ولا تسرفوا. 

ثم هناك مسألة: وهي أنه لا بأس بجمع المال» ولا بأس 
بتحصيله من الوجوه الشرعية لتكف به وجهك وتحفظ به ماء وجهك 
ولا تترك أسرتك عالة يتكففون الناس. 

وفي الأثر: «ما عال من اقتصد»“. 

وقال ييه في الصحيح لسعد: إِلْك إن تترك ذريتك أغنياء خير 
من آن تتركهم عالة يتكففون الناس». والله أعلم. 


U 


وصلىی الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) رواه أحمد .)٤٤۷/۱(‏ 
)1( رواه البخاري . 


۳۹ 


۰ 


إن الحمد لله تعحمده ونستعيله ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وا El‏ 
عبده ورسوله» عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه. 
وبعد: يقول الله عز وجل: ربا إنتا سيعتا متاوي 


ص 2 0 A‏ وور 


° م 2 a‏ 00 7 م ^ 
أن اا برب 7 فام رشا فاعفر لا ذنوسا و ڪور عا سمقاتتا ولوف 


المسؤول المسلم أبي» والمسؤول المسلم أخي» والمسؤول 
المسلم صديقي وحبيبي» فمن واجب النصيحة أن أنصحه» ومن واجب 
الحق وقبول الحق أن يستمع لي» فإن أصبت فمن الله الواحد الأحده 
وإن أخطأات فمن نفسي ومن الشيطان» والله بريء من الخطاً ورسوله 
بريÜء‏ من الزلل» ييا . 

لهذه الرسالة عناصر ثمانية. . وهي : 


إا عرضتا الاأمانة على ا رض ولال 
ا جرس ر E‏ ووم 2 7 4 4 او روک 
ET‏ نا لها لوشن لم ان لوا جيرا ©4 . 


© تعریفها: 

قال بعض العلماء: الأمانة هي لا إله إلا الله» محمد رسول الله. 

وقال آخر: الأمانة هي الإسلام. 

وقال ثالث: الأمانة هي رسالة محمد يل . . 

والصحيح من هذا: أن الأمانة كل ما ائتمنك الله عليه من قليل 
أو كثير» فهو سائلك عنه يوم العرض الأكبر. . 

یوم لا ینفع مال ولا بنون» إلا من آتى الله بقلب سليم.. 

قال سبحانه: إن أله يأمرك أن نودو الست للح أَهَلها ودا 
کشر بن آلایں آن كوا لدل 4 . 

فالأمانة هنا ما اتتمن الله العبد عليها وظيفة أو غيرها: قلت أو 
جلت» كبرت أو صغرت . يؤديها عند الله يوم القيامة . 

قال بعض السلف: الفروج ومن تَولى عليها في العقود أمانة. . 
والأموال ومن كلف بها أمانة» والولايات أمانةء والرجل في بيته 
مؤتمّن» والمرأة في بيتها موتمنة. . وسوف يأتي ذلك . 

۱ 


لما فتح المسلمون القادسية› ونصرهم الله في القادسية» ورفعوا 
لا إله إلا الله في القادسية» سم لسعد بن أبي وقاص ذهب وفضة. 
واستولی علی خزائن کسری» ولما رآها دمعت عیناه فقال : 

کر ترا کا سن جت بو €2 ددع مار گریر 9 َة 
E‏ 
السماء والأرش رما کا مر ل 4. 

فماذا فعل؟ جمع الصحابة والجيش» وقال: هذه أمانة فما 
رأيكم؟ قالوا: نرى أن تدفعها لعمر بن الخطاب الخليفة. . فما أخذوا 
فنا رهما و دینارا. 

فدفعوا الأموال لعمرء فلما رآها بكى وقال: والله الذي لا إله إلا 
هو» إن قوماً دفعوها إل أمناء. 

استقبل أبو بكر رضى الله عنه وأرضاه معاذاً من اليمن» وكان قد 
آتی ببغال معه» A,‏ فقال عمر: سلم ما عندك من 
مال أحاسبك» فقال أبو بكر الخليفة: ولكن أنا هو» وهو إياي. . يعني 
أنا أقول بلسانه وهو يقول بلساني. . 

فقال معاذ: والله ما أخذت هذا المال إلا متاجرة» وما أخذته من أموال 
المسلمين. . فتركه عمر» فنام معاذ تلك الليلة» فرأى في المنام أنه يريد أن 
يهوي إلى نار عميقة » وأن عمر يسحبه بثيابه من على شفا حفرة من النار . 

فذهب معاذ إلى عمر في الصباح» وقال له: أحسنت» أصاب الله 
بك الخيرء رأبت كيت وكيت.. فقال عمر: هيا بنا إلى خليفة 
رسول الله بيا فإن أحلك في مالك فهنيئاً مريئاً. . وإلا فردّه. فذهبوا 
إل اي كو فار فا قد اا له شن م م ن 
عبادتهم كانت أمانة» وإن مراقبتهم لله عز وجل لا تفارقهم ليلا ولا 
ار فهم الذين بلغوا درجة الإحسان. 


4۲ 


في الصحيحين من حديث ابن عمر» قال رسول الله ية : «کلکم 
راع وکلکم مسؤول عن رعيته» الرجل راع في آهل بيته ومسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. . ثم ذكر الولاة 
ثم قال : آلا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته) . 

إذنء يا أيها الأب في البيت أنت راع. . يا أيها المسؤول» يا 
أيها الأميرء يا أيها الوزير» يا أيها القاضي» با أبها الأستاذ يا أيها 
العمید. کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. . . 

تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة» فأتى لينام الليل فذهب النوم» 
فقالت له فاطمة بنت عبدالملك: يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ قال: كيف 
أنام وقد ولأني الله أمر أمة محمد يلاء أمر الضعيف» أمر المسكين› 
أمر الشيخ المسكين» والهرم والعجوز والفقير» فبكت معه. 


وشتخلص من هذا أمرين: 

أولا: إن المسؤولية في الإسلام مَعْرَمٌ لا مَعْنّم. . فاصرف نظرك 
أن تن أ ال تهت وة لك إلى اساد فلن بكو اذا 
جعلته لله . . وربما رددت علي وقلت: ربما يسعد بعض الناس 


۳ 


بالمنصب أو بالمسؤولية في مال من غير وجهه أو في شهرة أو 
ظهور. . 

قلت : هذا مکسب فده خير منه» وهر الموت والذبح والقتل› 
وهو الذي يجعله الله وبالاً على صاحبه.. وهل آهلك فرعون إلا 
عليهم الصلاة والسلام. . وهل أهلك أبا جهل إلا الجاه؟ يوم جعله 
غقبة كوودا فى وجه ل إل إلا اه محمد رشرل الله 

ثانياً: إثم من قصّر في عمله. . اسمع إلى الحبيب إا يقول في 
الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل على رعية» يموت غاشاً 
لرعيته إلا لم يجد عزف الجنة يوم القيامة» . 

ي a‏ نصف ما رد ظالمهاء ما 
قلت همته ۴ کبرت إلا يسال ه الواحد الأحد يوم ا الاکن 

اقنور م تنشو €9 تا لگ ل اة © 4... 

الجندي» واللواء» والقائد» والموظف» والداعية» والأستاذ 
كلهم مسؤولون. . 
إذا قيل أنتم قد علمتم فما الذي عملتم وكل في الكتاب مرتب 
وماذا كسبتم في شباب وصحة وفي عمر أنفاسكم فيه تكتب 
فيا ليت شعري ما نقول وما الذي نجيب به إذ ذاك والأمر أصعب 
إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب 

حضرت الوفاة عبدالملك بن مروان الخليفة» فلما أصبح في 
سكرات الموت› ذهبت البنود والجنود والرايات والشارات والعلامات 
والذهب والفضة والدور والقصور. . فقال : لا إله إل الله » یا ا ما 


٤ 


قال سعيف بن المسيب يعلق على هذه القصة التى ذكرها الذهبى : 
الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا في سكرات الموت ولا نفر إل 


إثم من قصّر في عمله: 

صح عنه ية عند مسلم في الصحيح أنه قال: «اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئاً فشقٌ عليهم فاشفَق عليه. . ومن ولي من أمر أمتي 
شيئاً فرفق بهم فارفق به . وهذا حديث عظيم. . . 

ومعنى ذلك: يا رب من شق على أمتي» فحبس صاحب 
الحاجة» وأخر صاحب الطلب» وأغلظ في الخطاب» وأضنى 
المسلمين» وأتعب المسلمين» فأتعبه يا رب يوم العرض الأكبرء يوم لا 
حاکم إلا آنت» ولا ات ولا حكم إلا لك.. ويا رب 
من-تولی أمراً م او کبیر فرفق بالأمة» ورحم ضعيفهاء وقضى 
حوائجهم» وحن عليهم»› وتلطّف معهي وصبر على أذاهم» فارفق به 
يوم العرض الأكبر» يوم تتطاير الصحف» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من آتى الله بقلب سليم. . 

قال يطاة: «إن شر الرّعاء الحطمة). .-حديث رواه أبو داود 
والترمذي بسند صحيح . 

والرعاء: جمع راع» وهو من ولاه الله مسؤولية على المسلمين 
ولو في مكتب ولو على اثنين» ولو على دائرة» ولو على مصلحة 
صغيرة. والحطمة: استخدم أصلاً في اللغة لقائد الإبل أو راعي الإبل 
إذا حطم الإبل ولم يحسن سياستها ورعيتها» فحطم بعضها ببعض 
وأهلكهاء فهذا من شر الرٌعاء. 

دخل عائذ بن عمرو على عبدالله بن زياد الواليء فقال: يا بها 

f° 


الحطمة». . وهو الذي لا يرفق بالأمة. . 

وهو الذي یعسف بالناس› وهر الذي ل يقضو حوائج الناس 

على الوجه المطلوب. . 
سمع إلى حدیث عظیم روأه أف داود والترمذي . . 

قال وة : امن ولاه الله شيثاً من أمر أمتي أو حآر الاين 
فاحتحب دون حاجتهم وخلتهم 0 ات اله دون حاجته وفقره 
وخلته يوم القيامة) . : حديث صحيح ٠‏ . 

ا من ولاه الله AE‏ فی الأمةء فاحتجب واو الباب 
وقطع الطرق إليه» وعطل المسؤولية» ولم يقم بالواجب» وأخر 
حاجته» أي ما يحتاجه يوم القيامة» أي مشقته أو حاجته الداخلية يوم 
العرفن الاكر: 

احتجب هنا الله أعلم به» نثبته لله وهو حجاب خاص یلیق 
بجلاله › يحتجب به عمن احتجب عن حوائج این وهذا الجزاء 
من ج العمل کما احتجب عن الأمة› کما عطل ا الا 
کما أخر الأمة.. تو الله يوم العرضص الاك و الله فی 
العَرّصات» ويحتجب دون حاجته» فلا يرفع حاجته» ولا يجيب 
د یسد عوزه» ولا يغني فقره» ولا ينهي مقصده» فيبقی في 

ويا لخسارة من ظَلََّ يوم العرض الأكبر» يوم يقول الله: لمن 
الملك اليوم» فيجيبٌ نفسه بنفسه . .لله الواحد القهار. . 
آما والله إن الظلم شين وما زال E‏ هو الظلوم 


٤۹ 


قيل لخالد بن يحيى البرمكي: ما الذي أذلكم بعد العرٌ؟ 

فقال : دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل رفعها الله على الغمام 
وقال: «وعزني وجلالي لأنصرنّك ولو بعد حين». 
دعوة مظلوم سرت في ظلام الليل سارت تهدی افا ذارها 

قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كم بين العرش والتراب؟ 
فقال : دعوة مستجابة من مظلوم» يرفعها الله على الخمام» ويقول: 
(وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حین). . 

وفي الصحيحين أن الرسول ية أرسل معاذاً إلى أهل اليمن فقال 
له في آخر الحديث: «وتوق كرائم أموالهم» وانق دعوة المظلوم فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب». . 

الإمام أحمد ظلم» فل وة ا و الد ا ا 
تولی ظلمه أحمد بن بي دؤاد. . أحد أهل البدعة.. وابن الزيات› 
فقال الإمام: اللهم عذبه فی دنیاه» اللهم اسلب عنه نعمته» وقال 
افك ہن اف دؤاد : اللهم احبسه فی جسمه. 

فأحمد بن أبي دؤاد أصابه الفالج فشل نِصفه» فكان يبكي 
ويقول: أما نصفي هذا فلو فُرض بالمقاريض ما شعرت به» وأما نصفي 
هذا فلو وقع عليه الذباب لظننت أن القيامة قامت. . 

وأما ابن الزيات فأغضب الله عليه الخليفة» فقطع يديه» وأدخله 
فا ارا وسم الجسامي ف ادها 

ومن قصر في عمله. . فإنه پستو جب دعاء المظلومين› ودموعېم 
الحارة. . 

فکم وراء الأبواب من مظلوم ومحتاج ومقصر ما يستطيع رفع 
حاجته ولا إيصال معروضته ولا کتابته. . وهذا واجب المسؤول الذي 


۷ 


ڈیا کا اتک ایک ہرز ویک ا راگ و شیر ۰4 
E‏ المغرور يوم القيامة والسماء تمور 
ذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف الذي مرت عليه دهور 

كيف الذي مرت عليه سنوات وهو ظالم؟ ظالم في عملهء لا 
يۇديەه على أكمل وجه» ما نصح لولاة الأمرء ولا نصح للرعية»› ولا 
نصح في الوقت» ولا نصح بينه وبين علام الغيوب الذي لا يعلم السرً 
والأخفى من السر إلا هو. 


أجر من أتقن عمله 

قال ية : «إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن پنقنه»“ 

ما أحسن هذا الحديث! وهذا يدخل في كل جزئية من جزئيات 
الحياة. 

والإتقان عند أهل العلم: أن تؤدي العمل على أحسن وجه» 
فالإتقان في التعليم أن تعلم تعليماً يقبله الله عز وجل» ويستفيد منه 
المسلمون»› وتلقی به الله عز وجل وأنت صادق . 

والاتقان في التجارة» والإتقان في الوظيفةء والإتقان فى 
والإتقان في و والاتقان ي 


الوقت› ا في ومعوجاً في a e‏ يقبله ا ف 
وجل» لأن الله طيّب لا يقبل إلا طيباً. 


(1) رواه البيهقي› وسنده حسن . 


4۸ 


في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم إمام عادل. 

وهكذا کل راع استرعاه الله عر وجل يوم يبشتد الكرب على 
عز وجل: أين ولاة الأمر العدولء فيقوم المسؤولون فيظلهم الله في 
ظل العرش لأنهم صدقوا مع الله الواحد الأحد. . 

فلذلك يقول أهل العلم: نرجو أن يكون عمر بن عبدالعزيز مع 
الخلفاء الراشدين لأنه من أئمة العدل» ومن الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» في مسۇوليتە وفي ولایته رضي الله عنه ارا 

وصح عنه يي عند مسلم في الصحيح أنه قال: إن المقسطين 
عند ال منابر من نور» الذين يعدلون ف ا ما 
ند الله على منابر من نورء الذين يعدلون في عملهم وأهليهم و 
ولوا) . 
فاعمل لدار غداً رضوانُ خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها 
قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها 

وقال ئ كما عند مسلم في الصحيح: آهل الجنة ثلاثة: ذو 
ومسلم عفيف متعفف ذو عیال) . 
بالأمانة على وجهها فهو من أهل الجنة. 

وفي بعض الاثار: عدل يوم خير من عبادة سبعين سنة. . 

كم يؤجر العبد الذي يوليه الله أمراً من أمور المسلمين» فيحكم 
في الأمة بالشريعة» ويقيم سيف العدالة» ويحرس طرق الناس» 

4۹ 


وانظر اال آثاز تطييى. الصرعة قى لادا والحمد لله. ننام ونهداً 
ولا طارق يطرقناء ولا سارق يسرقناء ولا ناهب ينهبناء ولا سالب 
يسابنا. . هذه آثار العدل وال أقولها بجدارة من قلبي» لانني رايت 
أمم الغرب التي ارف ن منهج الله » کک کتاب الله » وسنة 
رسلل الله ية . انح لهل CA e‏ 
وقول € . 

لما أعرضوا عن تحكيم الشريعة» عاشوا الرعب» عاشوا القلق» 
عاشوا الاضطراب . . هنا سلب» وهنا نهب»› وهنا قلق» وهنا قتل › 
وهنا سفك للدماء» لكن لما حكم عندنا الشرع ا والکتاب 
أصبحت ت الجزيرة او شرا وغرباً وشمالاً وجنوباً يسیر 
في سيارته» لأن َ ا والمجرم» يعرف أن هناك 
يفا علولا بجائب المصتحت » إذا أغتدى بره السيف: 
السيف أصدق إنباء من الكتب في حدّه الحد بين الجدٌ واللعب 

لرگ ف القصاص حو يتأؤل لابب ملك َد ®4 . 

حياة أمن ورغد» تذهب إلى البنك وتأخذ مالك في حقيبتك في 
الشارع والناس يرونك» ولا يجرؤ أحد أن يعتدي. . لكن افعل هذا في 
نيويورك أو في لوس انجلوس» والله ما تجرؤء فالليل هناك يتحول إلى 
عصابات من الفتك والإجرام» فتمسك بيدك على فلبك من السفك 
والسلت واللهت: 


اک 


O0۹ 


يقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: إن الله لَيَرَعٌ بالسلطان ما لا 
يزع بالقران ای إن الله يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن. . 

أتظن أن الناس يرتدعون بالآيات البيّنات كلهم؟ المجرم لو قرأت 
عليه القرآن ٿلاڻين مرة لم ڀرتدع › ولکن إذا وجد لظا وستا دا 
ارتدع» فالسلطان ظل الله في الأرض» من أهانه أهانه الله. 

عند أحمد في المسند: ثلاثة حى على المسلم توقيرهم: حامل 
القرآن غير الجافي فيه ولا الغالي» وذي الشيبة المسلم» والسلطان 
المقسط› يکرمهم الله » وحقهم أن تکرمهم وتوقرهم› لآنهم حملوا 

قال سبحانه وتعالی : اا أل امنا ايعو الله اليما السو أي 
الأ ينك 4. . أي فى طاعة اله فإذا عصى الله فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق. 

وفي الصحيح أن الرسول يَيإةٍ كان إذا بايع الصحابة قال: «فيما 
استطعتم) . 


٥١ 


أول يوم تولّى فيه الخلافة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم» فإن 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. . 

قال اة في الصحيحين: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصا الله» ومن أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عصا الأمير فقد 
عصاني» . 

وهذا أمر لا بد أن يُعلم» فما قلته من نفسي» وإنما قاله أبو 
القاسم يية. . ونحن ليس لنا قول معه» يُحتج بقوله على الأقوال» ولا 
يُحتج بالاقوال على قوله. 

فال ابن مسعود: يا رسول الله إذا أدركنا ولاة لا يعطوننا حفَّنا. 
قال: تؤدون الحق الذي علیکم» وتسألون الله الذي لكم» > فان الله 
سوف يسألهم عن حقكم» ويسألكم عن حقهم» أو كما قال بيا . 


عدم الحرص على ١‏ لمنصب: 

قال َي في الصحيحير : ي عبدالرحمن بن سمرة» لا نسأل 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن ماله کلت | إلى تفسك: وإن أحطه) 
من غير مسألة أعنت عليها). 

أي إذا ا وعلم الله أنك لا تريدهاء فأوتيتهاء أعانك الواحد 
الأحد عليها. ما إذا حر صت عليهاء فإنك لا تعان» لأن الحرص على 
الولاية» وطلبها لغير مقصد شرعي» ينبىء أن هناك مقاصد الله أعلم 
ا لااو اه ا للمال أو السرقة أو التشفى من 
الل ٤‏ 

ولذلك صح عنه ئ أنه قال: «إنا لا نعطي هذا الأمر من حرص 
عليه) . ٠‏ 

فهذه الولاية» وهذه المسؤوليةء لا نعطيها رجلا يطلبهاء 


o۲ 


یحر ص عليهاء فإذا رایت الرجل یطرد وراءها فاعرف أن ورأءه شیء. 
كاد المريب أن يقول خذوني. أما إذا ظهر مقصده الشرعي الصحيح› 
وعلم الله صدقه»ء أعانه الله عز وجل على هذا المنصب. 

قال سبحانه وتعالى : تلك ا عا لان آ9 ریدو 
م ف رض و سا والعقة لْمنَقِين ل9 


فيجعل الله العاقبة لمن اتقى الله في المنصب وسدّد وقارب. 

آول مرسوم أخذه عمر بل به الخلافة» آتدري ما 
ا عبيدة عامر بن أما بعد» ا إمرة ا2 
خالداً! 

خالد بن الوليد سيف الله » الذي خاض مائة معركة. 


تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها 
وخالدا في سبل ا عفغع لها دزرخالد في سل اه متكا 

فأتت الرسالة إلى أبى عبيدة فبكى»› لأنه سمع بموت أبي بكر 
وسمع بيان هذا المرسوم» فلفٌ الرسالة - والمسلمون في المعركة - فأخبر 
خالداً وقال: آنا لا أريد الإمارة وأنت أحق منى. فقال خالد: بل أنت 
ا باللإمارة منی »› وقبّل واش ات عبيدة وقال: اا لا أعمل لعمر٬‏ أ 
ا 8 ا جندیاً و له الوم فك له 


رر ر روج رر و @4 ` 


یو 4 ف رض وک فسادا والعلقبة ا A‏ 


وعند مسلم ذف في الصحيح أنه عي قال : «(یا آبا ذر | نك رجل 
ضعيف وإنها أمانةء انها خزي وندامة يوم القيامة» ek‏ الإإمارة. 
ا أن آبا در قال : يا رسول الله » ولت فلاناً» اوت فلاناً» 


وولّیت وا ورك : 


ولذلك سثل الإمام أحمد» أيوّلّى على المسلمين القوي الفاجرء 
أو التقي الضعيف؟ فقال: بل يولى عليهم القوي الفاجرء لأن قوته 
للمسلمين وفجوره على نفسه» وأما الضعيف التقي» فضعفه على 
| لمسلمين › وتقواه لنفسه . 

وابن تيمية يرى هذا ويقول: وقد ولى الرسول يي في بعض 
الولايات خالد بن الوليد وفي الصحابة من هو أفضل منه» کأبي ذر 
وفلان وفلان» لکن كان خالد أجدر بالأمر وآقوى في تنفيذ الأوامر» 
وأحسن سياسة » فولاه. 

وقال أب بن كعب لعمر: يا أمير المؤمنين» تولي الصحابة جميعاً 
حتى الأنصار وتتركني؟ فقال عمر: يا أبا المنذرء والله الذي لا إله إلا 

ولذلك يصفون أب بن كعب فيقولون: كانت لحيته بيضاء 
وجسمه أبيض» ورأسه أبيض» وثیابه بیضاء ور صل ور دی ال 
ورو من ياء . 

وعند البخاري أن الرسول يلي قال: «إنكم ستحرصون على 
الإمارة» وإنها خيبة وندامة يوم القيامة). فكان أحد الصحابة إذا ذكر 
هذا الحديث يبكي ويقول: والله قد حرصنا عليها حتى تل بعضنا بعضاً 


الل 
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الحرص على اتخاذ 


البطانة الصالحة 


قال الرسول يَية في صحيح البخاري: «ما بعث الله من نبي ولا 
استخلف من خليفة إلا قيض الله له بطانتين» بطانة تأمره بالخير وبطانة 
تأمره بالسوء» فمن آراد الله به خیراً قیض الله له من یأمره بالخیر وینهاه 
عن السوء» ومن أراد به السوء قيض الله له من يأمره بالسوء وينهاه عن 
الخير» . 


والبطانة : الرجل القريب منك فرب بطانة الثوب من الثوب. 

موا ی وو ا و کو روگ ب 

وقال سبحانه وتعالى: #الأخلاء بوميلم َعَصَهَمَ لبعّضِ عدو إلا 
9 
المتفت 9{ . 

وقال ييه عند الترمذي بد لاا a‏ «لا تصاحب إلا 
مۇمنا» . 

آول ما لى عمر بن عبد العزيز رصي الله عله وأأرضاه» جاء 
في ظل الخيمة والناس في الشمس في عهد الوليد بن عبدالملك» والله 


(۱) صحيح الترمذي للالباني .)۱۹٥۲(‏ 


o0 


ما تکون لى حاجباً أبداً. . تعال يا فلان تعال أنت حاجبى» فقد رأيتك 
تكثر من قراءة القرآن وتصلي الضحى في مكان لا يراك إلا الله. 
وقد کان رحمه الله يقدم الناس بمدر تقواهم› فمد وفد عليه 
ثلاثةء فقال للأول: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن الأمير الذي كان فى 
عه الوليد «فقال: عر اغرت عت فان أباك كان جلد المشلمين + 
ثم قال للثاني: وآنت ابن من؟ قال: ابن والي الكوفة لفلان. . فقال: 
ثم قال للثالث: وأنت ابن مَنْ؟ قال: أبي قتادة بن النعمان الذي 
ضرب في عينه يوم أحد. صَرَبّه مشرك فسالت عينه على خدّه فردّها 
محمد ية فكانت أجمل من الأخرى. . ثم قال الفتى : 
أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فرذت بكف المصطفى أحسنَ الردٌ 
فبکی عمر بن عبدالعزیز فقال: 
تلك المكان ل اة عن ين فا ناء فعادت د نوا 
يقول: من أراد أن يفتخر فليكن مثلك» آنت النسب» وأنت 
التقي» وأنت البطل. 
جاء رجل في عهد علي بن أبي طالب وقال:-يا أمير المؤمنين. . 
فقال علي - وكان ذكيأ -: كان الرعية في عهد أبى بكر وعمر أنا 
وامثالي» وكان الرعية في عهدي أنت وأمثالك!! 
إذا عرف هذا فقد صح عنه بيا أنه قال: «المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل»'. 


)1( رواه أحمد والترمذي وأبو داود» وصخحه النووي . وأما الألبانى فضعفه ف المشكاة 
(014). ۰ 


°٦ 


ولذلك تجد الصالح يأنس للصالحين» فسائقه صالح» والسكرتير 
صالح» وأمين المكتب صالح» والمتصل صالح» والمورّع صالح» 
فيأنس لهم بخلاف الذين تولوا عن منهج الله. 


آداب المسؤول المسلم: 
للمسؤول المسلم ا آداب : 
آولها : الإخلاص في العمل وإرادة وجه الله به. قال تعالى : #وما 
4% 


م ور 


ا ل لیعبدوا آله لصن له التب ٠#‏ وقال: ۶آ له الب لالش ۴ 
فجلوسه على المكتب» وفي الفصل» وفي المعمل» وفي الوظيفة» أمانة 
وعبادة» إذا احتسبها عند الله عز وجل» فهى من أعظم الخاذات. 

فإن الصحابة ما خرجوا كلهم يتنمًلون في بقية أوقاتهم» بل كانوا 
يؤدون الفرائض» ثم يذهب هذا أمير اوشلا والياء وهذا خليفةء. وعدا 
راعياًء وهذا مسۇولا فيأجرهم الله على ذلك.. 

فالله الله فى الصدق» وفى طلب ما عند الله من الأجرء فإن الله 
يُعظم الأجر بقدر العمل . 

فیا أيها المسؤول أوصيك ونفسی بمخافة الله › وبالصدق م الله 
وبمحاسبة نفسك قبل أن تحاسب يوم العرض الأكبر. . حاسب نفسك 
فى أداء الأمانة. . وفى الوقت» وفى إعطاء العمل حقه. 

الثاني: الرفق بالمسلمين» فأنت تتعامل مع موحدين» وأآنت 


وفي بعضص الائارة الان عیال الله » فأقربهم إلى الله أنفعهم 
الى عیاله»“. 


.)٤۹۹۸( رواه البيهقي في شعب الإيمان» وضعُفه الألباني في المشكاة‎ )١( 
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الثالث: حسن الخلق» والبشاشة.. فنحن نطالب المسؤول 
المؤتّمن أن يبش في وجوه المسلمين . 


فقد صح عنه هة أنه قال: «تبشمك في وجه أخيك صدقة“ 
فإذا سم رذ عليه السلام» وقم للشيخ الكبير» وأنزل التقي منزلته» 
ورځب به؛ وحيّه» وکن داعية في مكتبك وفي عملك وفي مسؤوليتك 
لتشني غلك اة وتدعر لك القلوب» وتحبك الأرواح» 
ويجعلك الله وليا من أوليائه . 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسادٌ إحسانٌ 
وقد كان ية إذا وفدت عليه الوفود يقول: «ممن القوم»؟» وكان 
يقول: «إذا عرف أحدكم أخاه فليسأله عن اسمه وعن نسبهء فإنه أصل 
المودة) رواه الترمذي بسند ضعيف . 
قال الشاعر : 
أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمکان جدیب 
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرّى ولكنما وجه الكريم خصيب 
وفي الحديث : «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» ولکن ليسعهم 
e‏ رواه الحاكم وصخحه. 


TT e 
نهار.. أما تدري أن صاحب الحاجة يظن أن الدنيا كلها فى هذه‎ 


الحاجة؟ فهو ينام الليل وهي في ذهنه» ويقوم النهار وهي في ذڏهنه» 
ذا قصها سل اه لك کر انف وقضیى الله لك حرائجك› 


() روا الترمذي» وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)٠٤٠١١(‏ 
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وبر الك امور واا التمو تة او الماطة اللمسلهتنو ى 
تعطيل أمورهم فليس بوارد عند من يخاف الله ويريد الدار الآخرة. 
إن شاء الله . فقضاهاء فقال الرجل: 
كسوتني حُلة تبلى محاسنها اسروك هن سن الا اة 
فالفاة الجل من الاس غليك مكست ل بحدلة آی مکست؛ 
ولم أ کالااحسان» أما مذاقه فحلو› وأما وحهه فجميل› وقد کاد 
الجمیل أن يون رجلاً» ولو کان رجلا لكان حسناأًء وكاد أن يكون 
نبتاً ولو كان نبتة لكان وردة. 
قال أبو جعفر المنصور الخليفة العباسى الداهية لجلاسه وسُمّاره: 
ما أحسنُ بيت قالته العرب؟ قالوا: ما ندري» قال: قول القائل: 
الخير أبقى وإن طال الزمان به والشر آخبث ما أوعيت من زاد 
جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: يا ابن عباس قد أحسنتٌ إليك 
إحساناً فكافئنى» قال: ماذا فعلت يا أخا العرب؟ 
فظللتك عن الشمس. 
فقال: يا غلام أعطه مائة دينار واكسه حلة. وقد قصّرناء ولكن 
يكافئك الله على ما قدمت لنا. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين› وصل اللهم على محمد 
وعلی آله و صحه وسلّم. 
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إلى الموظف المسلم 


الحمد الذي كان بعباده خبيراً بصيرأًء وتبارك الذي جعل في 
السماء بزوجا وجعل فيها سراجا وقمرا هترا : 


أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بعثه 
ربه هادياً ومبشراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأً. 


إذا قيل أنتم قد علمتم فماالذي 

عملتم وكل في الكتاب مرتب 
وماذا كسبتم في شباب وصحة 

روفي عمر أنفاسكم فيه تكتب 
فياليت شغخري مانقول وما الذي 


ةاد داك ولاف اأص ج 
أيها الموظف المسلم» إن الله استرعاك على رعية واستأمنك على 
أمانة وحمّلك مسؤولية» فيقول جل ذكره: إا عتا الأمانة على 
کن لوا جرا )4 . 
وهذه الأمانة كل ما كلفنا الله به من عمل فهو أمانة. . الموظف 
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والقاضي مؤتمن. . کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته . 


أيها الموظف المسلمء إنك تختلف عن الموظف الكافر تماماً. . 
إن الموظف الكافر يعمل من أجل الدنيا ويراقب الناس ويخاف 
النا ‏ اتب ل دة الجا الا اما آنه با سرن م ا 
مسلم. . فإن رقيبك الله وحافظك الل لتا کی ا م 
وم رو ولا حَسَږٍ إل هر ور سادش و ا ا َلك 5 Ki‏ إل رر 


IES 


هو دابعهر 
مت أ تا لا ). 

ویقول سبحانه : ریک تھ امین € ا کو یعمود © 4 
قال بعض المفسرين: عن : لا إله إلا الله . 

وقال غيرهم: عن الإيمان. 
فوالذي نفسى بيده يا أيها الموظف» ليسألنك الواحد الأحد في يوم 
تشيب فيه النواصي عن وظيفتك. . وعن عملك. 

SE‏ فمن بقل وغقال َرَو حا مرم 6 وس 
مَل شال درو شا ي © 4. 

إذا كانت الذرّة الحقيرة تسأل عنها”عند الله فما بالك بقوم 
ضيّعوا e‏ ونسوا e‏ 


وحبسوا ال و ا 1 3 سبحانه : ا 


ت ن ور رو رر 


نئیں ما عملت ی کر سا وما ولت ین وو و لو أ با وبك 
سرسم ار و رور e‏ 
آنا ییا ریز اه فس 4 


قال أهل العلم: تجد النفس ما قدّمت من خير. . وما قذمت من 
سوء . 
٦۱‏ 


فماذا تقول لربك أيها الموظف المسلم إذا نشر لك الصحف» 
وعرضص عليك الصحائف» ورأيت أفعالك السوداء» وخروجك من 

ولذلك جعا E ee‏ يقول 
سبحانه وتعالی: أل يعم ع اه الف ال 9 . 
ااا ك ی کا ف ا 

راا ا فی عا ب 

افا خت هن ال وول ‏ ا اع ل ميو اى غ الور 
a‏ 
E e‏ 

قال الراعي: يا أمير المؤمنين الغنم لسيدي. 

قال عمر: إذا سألك سيدك عن الشاة فقل أكلها الذئب. 

قال الراعي : الله أكبر. . فأين الله؟ 

فجلس عمر يبكي ويقول: صدقت والله . . فأين الله؟ 

هل قال الموظف المسلم لنفسه: أين اله؟ 

وهل قال المسؤول لنفسه: أين ال؟ 

تولى أبو بكر الخلافة وفي أول خطبة خطبها على المنبر بكى 


وأبکی الناس ورد د البيعة على المسلمين فردوا بيعته م في عق ای بکر 
فأخذها. 
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ذكر أهل السيرة أن عمر قال: كنت أتفقد أبا بكر بعد كل صلاة 
فجر فإذا هو يخرج من المسجد إلى ضاحية من ضواحي المدينة.. 
فذهبت وراءه يوما من الأيام. . فدخل أبو بكر خيمة ومكث فيها ساعة 
O‏ 

فلمًا خرج دخل عمر بعله إلى الخيمة»› فو جد عجوزاً وأطفالهاء 

فال آنا جور جس كم عا مات آنا مل وات 

قال : ومن هذا الشيخ الذي يدخل عليكم؟ قالت: لا أعرفه!! 

لا تعرف آبا بکر. .. ولکن الله يعرف أبا بكر. 

قال عمر: ماذا يفعل؟ 

قالت : يدخل عندنا فیکنس بيتناء ویحلب شیياهناء ويصنع لا 

فضرب عمر بيده على رأسه وبکی وقال: یا أبا بكر لقد أتعبتَ 
الخلفاء بعدك . 

من يفعل مثل هذا الفعل؟ من يتفمّد مثل هذا التفمد؟ من يخدم 
مثل هذه الخدمة؟ إنه الصديق الأكبر. 

ولما مات أبو بكر قال لأهله: خذوا هذه البغلة وهذه الثياب. . 
والله ما لبست من ثياب المسلمين. . ولا كلت من طعامهم› واذهبوا 
بهذه البغلة والثياب إلى عمر بن الخطاب وقولوا: يا عمر هذا بقية 
ميراث أبى بكرء فاتق الله يا عمر في أموال الأمةء لا يصرعنّك الله 

فلما تولى عمر الخلافة أصابه عام الرمادة مع المسلمين فوقف 
جائعاً شاحباً هزيلاً محتاجاً. . يقول على المنبر يوم الجمعة وبطنه يقرقر 
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من الجوع: قرقر أو لا تقرقرء والله لا تشبع حتى يشبع أطفال 
المسلمين! 

ویبکی ویقول: وال الذي لا إله إلا هوء لو عثرت بغلة على 
ضفاف دجلة في العراق لخشيت أن يسألني الله يوم القيامة عنها لم لم 
تصلح لها الطريق يا عمر؟ 

هذه مراقبة الواحد الأحد» ولذلك قال با فيما صح عنه: «اللّهم 
من ولي من أمر أمتي شيئاً شق عليهم فاشفُق علیه) . 

فالجزاء من جنس العمل .. يوقفه الله ناما خاسئاً صغيراً حقيراً 
يوم لا حاكم إلا الله. . ولا منتصف إلا الله SEE‏ 
SS aS‏ 


E‏ قال : امن ولاه الله من أمر متي فاحتحب 
عن خلتهم وحاجتهم احتحب الله عن خلته وحاجته يوم القبامة»“. 


الم سن وای آمرا سرا آر رفاوت اانه اندر 
بالمعاذير عن عمله وعطل أعمال الناس واضر بهم وأبطل مقاصدهم 
ونإْص معاملاتهم» احتجب الله عن حاجته وخلته يوم العرض الاک 
lisa EE AS‏ 
الإسلامية. 


أرسل عمر بن الخطاب سعيد بن عامر إلى حمص والياً اا 
وکان سعيد بن عامر من أزهد الناس ومن أعبد الناس وأصدق الناس 
مع رب التاس: : فذهب سعيد بن عامر فتولی ولاية جحمص» ومكث 
عندهم سنوات» وكان من خيرة الناس يعيش عيشة الفقير. 


(۱) صحیح بي داود ,)۲۵٥۵۵(‏ 
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فمو عمر على الأمراء يسألهم ويسأل الرعايا عنهم. . فيحاكمهم 
الناس. . لولا أربع خصال فيه. 

قالوا: لا يخرج لنا حتى يتعالى النهار - يعني يتأخر في دوامه -. 

قال عمر: هذه وأحدة. 

قالوا: وله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا فيه. 

قال : والثالثة؟ 

قالوا: لا يخرج إلينا بليل مهما طرقنا عليه . 

قالوا: إذا كان في مجلس الحكم أغمي عليه حتى بُرش بالماء. 

قال عمر» وقد ترقرقت عيناه بالدموع: اللهم لا تخب ظني في 

قال: والله لوددت أن أستر هذا العملء فأما قولهم يا أمير 
المؤمنين أني لا أخرج إلا إذا تعالى النهار فامرأتي مريضة وليس لي 
خادم» فأکنس ٻيتٽي واصنع طعام داري ۰ واصلي الضحى ثم اخرج 
إليهم. 

قال: وأما قولهم أن لي يوماً لا أخرج فيه إليهم» فيومٌ أغسل 
ثيابي فيه فلا أجد ما أخرج به. 


0 


قال: وأما قولهم أنني يُغمى عليّء فإنني حضرت مقتل خبيب بن 
عدي في مكة وهو مسلم وأنا مشرك فما نصرته» فكلما تذكرت ذلك 
فتهلّل وجه عمر وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظنى فيك . 


قال سعيد بن عامر: يا أمير المؤمنين والله لا أتولى لك ولاية 
بعدها آبذا. ثم ترك الولاية وخرج. 
فيا أيها الموظف المسلم. . ويا أيها المسؤول المسلمء اعلم إذا 
جلست على كرسيّك أن الله سيجلسك يوم العرض الأكبر فيسألك عما 
فعلت وعمّا تصرفت» #ولقد جتنمو هرد گنا سلفم اول و 
IIS‏ ت کر کک تنماک لن عتم امم فيكم 
قد م بتکم وسل تڪ کا کم زوق ©4 إن 
ن فی لسوت ا لل عاق لن عا © فد صم ذه 
عدا لو ر ا ته يم فة را و 4. 
E EG‏ 
وارحم انارت اقا ت ا 
كم نطلب اله في ضر يحل بنا 
ا ي 
ندعوه ذف في البحر أن يُنجي سفينتنا 
فإن رجعنا إلى الشاطىء عصيناه 
ونركکب الجو في أمن وفضي دعة 
فماسقطنالأن الحافظ اش 
كن كالصحابة في زهدٍ وفي ورع 
القوم هم مالهم في الناس أشباه 
i‏ 


ر i‏ 
عبا 


وللا ج ا بت 


كم عابد دمعه فى الخد أجراه 


واشننك غاب إذا نادى الجهاد بهم 


وا إلى الموت يستشجدول رؤياه 


أولها : 


E | E E EC E EAE 
اعلموا أن الموظف المسلم إذا صدق مع الله كسب أموراً:‎ 
ینشره الله للمخلص الصادق› فيدعون له بالتوفیق والهداية›‎ 
ويدعون له بالتسهيل كما سهل معاملاتهم وأعمالهم. . والموظف‎ 
الصادق يسهل الله عليه الحساب يوم العرض الأكبر» فالجزاء من‎ 
جنس العمل» فكما يسر على المسلمين آمورهم يَيَسّر الله عليه‎ 
. أمره يوم الحساب‎ 
أنه يحوز على الأجر العظيم الوارد في تلكم الأحاديث السابقة‎ 
أنه يحلل راتبه الذي يأخذه من خزينة بيت مال المسلمين. . فلا‎ 
تشوبه شوائب الحرام.‎ 


: أنه فى عبادة عظيمة إذا احتسب الأجر من الله تعالى» لأنه فى 


نفع عباد الله. والله أعلم. 
وا الله على نبنا محمد وآله وصحه وسلّم. 


ل 


1۷ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيرأًء وتبارك الذي جعل في 
السماء وا وجعل فيها اجا را والصلاة والسلام على من بعثه 
ربه هادياً ومبشراً ونذيراًء وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرأً. 
آما بد فال الى ا ع ٤‏ غ کک وألأرضِ وبال 
عا 
ر ب 


ll yg rL ٣ و رر‎ 


AS 1 2‏ 
أب آن بحيلا وأشفقن ينا وحلها الإسن ِنَم جھوا © 
يوم تعيش الأمة بلا إيمان فهي كقطيع من الغنم. . ویوم تعيش 
مجتمعات بلا إيمان فهي سياج من الضلالة. . ويوم يبنى البيت بلا 
إيمان فمعناه الضوضاء والقلق . 
الإيمان رسالة اختص الله بها هذه الأمة المحمُدية.. وأنتم 
أفرادها. . بل أنتم جنودها البواسل بل عيونها الساهرة. . وأنتم أياديها 
النافعة العاملة. 
فالأمانة شاقة. . والأمانة ضخمة. . والأمانة مكلفة. لم تستطع 
السموات والأرض حملها. . وكذا الجبال» فأتى الإنسان الضعيف 
الهزيل بحقارته وضعفه فحملها. 
.فما هى الأمانة؟ 


1۸ 


الأمانة بتعريف مبسّط: أن تراقب الله عز وجل فى كل شأن 
استأمنك عليه . بما فى ذلك نفسك التى بين جنبيك. 

يقول أحدهم يوصي أخاه: 
فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 

فهل قلنا لأنفسنا ونحن بين الجدران والحيطان في مكاتبنا وفي 
أعمالنا وفى مهماتنا «أن الله يرانا». 

والله لو استشعر كل واحد منا هذا المبداً الأصيل لصلح أمرنا 
وکانت بلادنا کین رغد أرغد مما هی فيه إالآن» وفی سعادة سنك مھا 
هي فيه الآنء وفي رقي وازدهار اخسن وأجدى وأنفع مما تعیشه 
الآن. . . نعم هذا المبدأ لا بد أن نوصّله كثيراً في حياتنا. 
يقرقر عام الرمادة بالجوع . . فقال لبطنه: (قرقر أو لا تقرقرة والله لا 
تشبع حتى يشبع أطفال المسلمين)! 

ويمشي رضي الله عنه في بُرد مرفع فيه أربع عشرة رقعة» 
ويضرب جسمه بالعصا كما يقول ابن کثير ويبکي ويقول: يا عمر› 
والله لتتقينّ الله أو ليعذبّك الله عذابا ما عذبه أحدا من الناس. 

يخرج لمكة ليعتمر فيلقى راعياً في الطريق فيقول له عمر: يا أيها 
الراعى أتبيعنى شاه من غنمك؟ 

قال الراعى: هى لسيدي وأنا أرعى له بالأجرة. 

قال: بعها لى فإذا سألك فقل أكلها الذثب! - يريد عمر أن 
یمتحن أمانته 2 

1۹ 


فقال الراعى : فأين الله؟ 


فجلس يبکي رضي الله عنه. 

فهل قلنا مثل هذا الراعى الذي استشعر رقابة الله . . وأذى الأمانة 
بصدق لأنه يعلم أن من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رقيب 
على أحواله كلها. 

يا أيها الإخوة الكرام: نحن نتعامل في بلد بُنيت حضارته على 
الإسلام» وبنیت لپنته على لا إله إلا الله. ترابه لو نطق لقال : لا إله 
إل الله . . ماؤه لو تكلم لقال: لا إله إلا الله . . » وهواؤه لو خطب 
لقال: لا إلله إلا الله. 

نحن نختلف تماماً عن الأمم الكافرة» ففردها كافر يخاف من 
السلطة لا غيرها. 

والله فرك في القراد: ودروا أ ظهر الاثم وا %.. اا 
ظاهر الإثم فالأمم تعرف ذلك كافرها ومسلمها. أما باطن الإثم فلا 
يعرفه إل أتباع محمد بيا . . وهي الرقابة» SE‏ ا عن 
Sen Gs‏ قد سلُم قیاده لله قبل 
فلم لا راه فاه لله قبل أن يعطيه للمسؤول . 

نعم! يحترم المسؤول و المسؤول ويطاع المسؤول لن الله 
عز وجل أمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله . لكنه لا يستطيع أن 
پراقب جمیم افعالنا وهمومنا وعزائمنا. . إنما ذلك الله وحده. 

سمع عمر رضي الله عنه بائعة لبن تقول لابنتها: آتریدين أن يكثر 
لبننا لنبیعه ونکسب؟ 

قالت : نعم . 

. قالت : امز جیه بالماء. 


اللبن بالماء. 

قالت أمها: عمر لا يدري . 

ففرح عمر بهذه الجارية. . وزوّجها لأحد أبنائه. 

إذن. . فالأمانة الكبرى أمانة الإيمان. . أمانة حمل لا إله 
إلا الله. . ولو أخلصنا هذه الكلمة حق الإخلاص» والله ما عبت 
بکرامتنا وہمجدنا وہمقدساتنا. 

آنفر ین اا ال رة انا ت لان ق اخر ركت الخضار 
أتدرون 8 مقلدین للأمم؟ 

فيا إخوتى فى الله أول أمانة نرعاها هى أمانة الإيمان ومراقبة 
الواحد الديان. 
كأن رقيباً منك يرعى خواطري وآخر يرعى مسمعي وجناني 

يقول اللواء محمود شيت خطاب : (کنت شش العسكرية› فکلت 
أعمل لغير وجه الله» فجلست ليلة من الليالي مع شلة في ثكنة عسكرية 
في بغداد» فمرٌ بنا أحد دعاة الإسلام فوجدنا في مجلس . 

فقال لی: یا محمود اتق الله إن عليكم رقيباً! 


قلت: ومَنَ الرقيب ولا يرانا إلا الكواكب؟ 

قال الداعة: یا محمود فمن کوکت: الکراکت؟ 

قال : فوالله ما زالت کلمته ترنٌ في ذهني إلى الآن). 

وبعدها تاب وأصبح داعية من أكبر الدعاة في العالم الإسلامي» 


۷١ 


فسبحان اله! إذا راقب العبد الله كيف يخلف الله عليه إيمانا. 

والأمانة تدخل فى الصلاةء فآنت لا تراقب إلا من الله في كل 
وقت. 

بإامكان الإنسان أن يترك الصلاة» أو أن يعبث في الصلاةء أو أن 
يصلي بلا وضصوء» ولکن من پراقب الخطرات والسکنات إلا الواحد 
الأخك انه 

في الحديث: «يعجب ربك لمسلم يؤذن في البادية ويصلي»' . 

لماذا يعجب منه الله؟ لأنه ا وحله وفي مکان لا يراه فيه 
أحد إلا الله. 

والأمانة تدخل كما يقول أهل العلم في الوضوءء فبإمكان كثير 
أو غير متوضىء» طاهرأ أو غير طاهر» إلا الله تعالى؟ 

والأمانة تدخل في باب العمل وهو ما يهم كثيراً مناء فإن الله 
TT‏ «إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن 
يشهنه . فلا يستصغر الإنسان نفسه» فالاأستاذ فی الفصل سوف 
يحاسبه الله عن ماذا قذّم للأجيال وماذا فعل بأبناء المسلمين . 
ما أخذ وعلى ما أعطى . 

والقائمون بالمهن المعيشية من غسّال وخاز ونجار وفرًانٍ» وغير 


(1) صخحه الألباني في المشكاة .)٠٦١(‏ 


Y۲ 


ذلك 8 سيوقفهم ا ال يوم القيامة r‏ فرداً فرداً #إن 


ت من ف لنوت لاض إل عاق الجن عا َد لم وده 
عتا €9 وك اه يى الس َر 4€©9. 

فأمانتنا يا أيها الأخيار معناها أن نراقب الواحد الأحد» ومعناها 
أ اکر اا وو ت ها و ا ا ا 
ويوم أن نحفظ الله عز وجل يحفظنا الله . 


والأمانة تقوم على ثلاثة أسس: 
الأول: الأصالةء أي أن نكون مؤمنين نتشرف بالإيمان بالل فلا 


شرف لنا إلا به. 
الثاني : الرقابة. . أي نتذكر الله في كل لحظة قبل أن نتذكر 
المسؤول من البشر. 


الثالث: أن نرعى الأمانة ليحل لنا راتبناء لأن من أطعم جسده 


أعلم . 
وصلی الله على نبنا دوا و صحه وسلم. 


اگ 


v۳ 


ما هي قضية العمل والعمال 


الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي خلق السموات والأرض 
السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 
ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. 

ا ی و ور 

أيها المسلمون. . حديثي في هذا المقام عن خطيئة كبيرة ارتكبها 
كثير من المسلمين فى هذا الزمان. هذه الخطيئة هى مشكلة العمّال. 
وما أدراك ما العمال» وما هي مشکلتهم؟ 

هي مشكلة يَندّى لها الجبين. فنحن في بلد كثرت فيه العمالة 
والأيادي الأجنبية - وأقصد بالأجنبية الكافرة منها ‏ أما المسلم فالبلاد 
بلاده» والهواء هواۇە› والماء ماڙه»› والمقدسات سا 

فانتشر ظلم بعض الناس لهؤلاء الوافدين علينا من البشر» والظلم 

روی أبن ماجه عن ا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال : قال 
رسول الله بي : «يقول الله تبارك وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 

V٤ 


غدر» ورجل باع حرا فأکل ثمنه» ورجل استأجر أجیراً فاستوفی منه 
ولم يُوفه حقه». فهذا الرجل الثالث هو الذي وجد في مجتمعاتنا 
اليوم؛ فهو رجل استوفى من الأجير حقه ولم يوفه» أي ظلمه. 

وهؤلاء الأجراء قوم تركوا أطفالهم وأهلهم في بلادهم. أتى بهم 
الجوع من ديار تشكو الجفاف وتشكو المجاعة وتشكو الجدب» فغاب 
عن أطفاله وغاب عن والديه وغاب عن جيرانه» فأتى إلى قوم كثر 
فيهم الظلم» قوم سكنوا القصورء قوم أنعم الله عليهم بالمال والبترول 
وبالشرکات وبالفلل وبالبساتین وبالسیارات . 

Eg EE EA o LES 
فكان الله خصمهم يوم القيامة» ومن كان الله خصْمّه حَصَمّه. فيأتي‎ 
بالأجير ويأتي بالمستأجر فيوقفهم في يوم لا حاكم فيه إلا الله» ولا‎ 
عدل إلا اللهء ولا منصف إلا الله . فينصف هذا الضعيف الأجير الحقير‎ 
المسكين من هذا الظالم الرعديد القاسي القلب.‎ 

ولذا يجب علينا أن نعرف أخطاءنا مع العمال لننجي أنفسنا من 
الظلم. . وهي أخطاء كثيرة منها: 


١‏ - استقدام الكفار عمالاً إلى بلاد المسلمين: 

E RE‏ فالكافر اليهودي أو النصراني 
بلاد المسلمين› ولیس اله أ حكن من دخول رة اوو هة او 
مشروع أو أي حقل من حقول المسلمين إلا في حالات الضرورة 
القصوى التي نص عليها آهل العلم . 

کت ات موسی رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر بن الخطاب 
(أمير المؤمنين) يقول له: (يا أمير المؤمنين عندي كاتب نصراني يجيد 
الكتابة فهل أتخذه كاتاً؟). 


فرد عليه عمر بالرفض: (لا). 

فرد آہو موسی بأنه حدق فطن کاتب . 

فرد عمر عليه: قاتلك الله» أتكرمهم بعد آن أهانهم الله؟ أتقربهم 
بعد أن أبعدهم الله؟ أتواليهم بعد أن عاداهم الله؟ 

قال الرسول يا : «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. 
ولا يجتمع في الجزيرة دينان» متفق عليه . 

وليس الإسلام خاصاً بالجزيرة بل الإسلام عام» لكن هذا 
المجتمع منبع الوحي ووجود المقدسات فكانت له خصوصية في 
الشرع. 
- عدم مراقبة العمال ممن يدعي الإسلام في الصلاة. 

فالعامل منهم مسلم لكن بالهويّة! نراهم في العمارات وقت 
الصلاةء فلا يضع مسحاته ولا مطرقته ولا منجله وياتي EDS‏ 
ويعلم بذلك صاحب المؤسسة وصاحب المشروع لكن لا يغضب لله. 
فقلبه ميت. . إذا نقص العامل من عمله ساعة أقام الدنيا وأقعدهاء أما 
دين الله» أما الصلاةء أما حدود اللهء فلا غضب. 

فاتقوا الله في أنفسكم فإن من الأصل في المعاقدة وفي الصكوك 
وفي العقود وفي المواثيق أن تؤسس على تقوى من الله. فأول شرط 
تشترطه على العامل الذي يذعي الإسلام (أن يصلي في المسجد وقت 
الصلاة) . 


۳ - إرغامهم على تأدية نصب من المال 

ولو لم يکن له عمل يأتي به» وأما إن کان عنده عمل كعمارة 
قائمة» وقال له: اشتخل في هذه العمارة وأدٌ إلى كذا وكذا من المال 
فهذه المسألة إن شاء الله مما يدخل في الجواز. أما أن يقول له: ادفع 


۷٦ 


لي كل شهر أربعمائة ريال أو نحوها وليس عند العامل عمل فيضطره 
إلى ضيق الحال والاضطرار إلى المآثم فإن هذا لا يجوز» لأنه ظلم 
بواح . 


؛ - تأخير الرواتب عن العمال: 
أصلا. قال ية : «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه)» حديث 

i ۶ 2 ()۱(‏ ٍ 7 0 2 
صحيح '. فقبل أن ينتهي من العمل أعطه أجره» فهو يسعى على أسرة 
مغلك . 


- منعه من الإجازات إذا حلت: 

فيحرمه الوصول إلى أهله ويمنعه من زيارة أقاربه ويكبته في البلاد 
هنا ويماطل في إخراج الجواز له أو أمور الإقامة ظلماً وعدواناً. 
إلى الديّان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم 
أما والله إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو الظلوم 

والله يقول لدعوة المظلوم: «وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد 
حين». فالحجُب لا ترد دعوة المظلوم» فهي تخترق السماء وهي آقوى 
من سرعة الضوء» يرفعها الله إلى العرش. 

قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كم بين التراب والعرش؟ 
قال : (دعوة مستجابة من مظلوم تسري في ظلام الليل كالسهم لا تقف 
أمام أبواب السماء إلى الحي القيوم). 

ويقول المعصوم ييه لمعاذ: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 


وبين الله حجاب) . متفق عليه. 


(1) رواه ابن ماجه» وصخحه الألباني في المشکاة (۲۹۸۷). 


VY 


٦‏ - تجويعهم وإرهاقهم بالعمل: 

ومراقبتهم عند تأدية العمل من باب القسوة والجبروت . 

يقول آنس رضي الله عنه: (خدمت رسول الله ية عشر سنوات 
فما قال في شيء فعلته لِيَ فعلته» ولا لشيء لم آفعله لِم لم تفعله). 

أخيراً هذه عدة أخطاء يقع فيها البعض منا. . ذكرتها لكم لكي 
تخر وها .آثناء تعاملكم مع هؤلاء العمال لتحوزوا على رضى الله . 

والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد. 


4ے 


۷۸ 


لا تظالموا 


الحمد لله القائل: لوسم ألموزن الفط لوم اة فلا لم 
ت ا ب ر ت رص ا ےم ر لھ س 
شن شيا ورلن ڪات يقال ي ين حردلِ ايتا بها وکين با 


والحمد لله القائل : #وقولونَ 4 . 

والصلاة والسلام على رسول الله القائل : «إن الظلم ظلمات يوم 
القيامة»' . 

واش ان لا إله إلا الله وأشهك أن مدا بده ورسوله» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلّم تسليماً کثيراً. 

أما بعكد: فعن أبي ذر رصي الله عنه وأرضاه عن رسول الله کی 
فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى آنه قال : ايقول الله عز وجل : یا 

يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته فاستهدوني آهدكم . 

يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . 

يا عبادي کلکم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. 


9 ا 
۷۹ 


يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 


با عبادي لو أن أولكم وآخركم» وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی 
قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیئا. 

ادي و ان اولکم وخر ا کانوا علی 

E‏ آولکم وآخرکم»› وإنسكم e‏ > قاموا فی 
صعید واحد فسألونی اا ا E‏ 
عندي إلا كما ينقص المخبط إذا آدخل البحر. 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفْيها لكم ثم أجزيكم بهاء فمن 
وجد خیراً فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه»» رواه 
مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. 

هذا حديث شريف وهو أشرف حديث لأهل الشام» وهذا 
الحديث قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الدين» كان 
التابعون إذا حدثوا به جلسوا على على رکبهم من عظمته. 

Ca 


r 2 


5 4 وقال تبارك وتعالى : وما ريك لي ان ۶ 


س مص 


e E‏ يُهضم» فالظلم أن 
ری ی ر ت من لم سی والهضم أن يُنقص من حسنات من 
أحسن»؛ قال ي ا وسن عمل ف 4 من اللحت وهر مؤي فلا 


ور وکر رر 


يخاف. ظلما ولا هضًا ()) . 


a‏ 0 اموا واه ls‏ إيملته e‏ قال 
الصحارة : SS‏ 


AN 


قال: ألم تسمعوا قوله تعالى: إت يرك لطر عَظٌِ 4 . 
وعلم الله عز وجل لقمان أن يقول لابنه : لإ اليك لطر عد 4. 
ووصف الله العبد ا ظالم فقال: لتا عضا آلا E‏ 
والأرض ولال تاب أن سيلا وشقن نبا وها الإنسن إن ل 

جر 4 فالعبد ظالم مع الله وظالم مع الناس. 
أما مع الله فصح في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى 
يقول: «عجباً لك يا ابن آدم ما أنصفتني› خلقتك وتعبد غيري» 


ورزقتك وتشکر سواي» أتحبّبُ إليك بالنعم وآنا غني عنك وتتبغضص إل 
بالمعاصي وأنت فقير إلى» خيري إليك نازل وشرك إلى صاعد»” . 


وصح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه 
أن رسول الله ية قال: «يقول الله تبارك وتعالى : يسېني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك› ويشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. أما سبه إياي 
فیدعی أن ف صاحبة وولداًء وما اتخذت صاحبة ۳ وأما شتمه 
إياي فإنه يشتم الدهر وأنا الدهر أقلّب الليل والنهار كيف أشاء». 

E a‏ امن 
اغتصب مال امریء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ولو کان شیئا 
ول ا رات کی کان کا ول فال وولو 
كان قضيباً من أراك» . 


وصح عنه َة أنه قال: a‏ 
يوم القيامة من سبع أراضين» ”“. 


(۱) متفق عليه. 
(۴) الزهد لأحمد. 


)۳( رواه مسلم. 


(4) متفق عليه. 


۸۱1 


قال أحد التابعين: إذا مررت بأرض قد خربت» وبمال قد فني» 
وبصحة قد سقمت» فاعلم أنها نتيجة الظلم. 

ولذلك روى ابن كثير أن البرامكة الأسرة الشهيرة الخطيرة التي 
كانت تتولى الوزارة لهارون الرشيد في بغداد بلغوا من الترف إلى أن 
كان الواحد منهم يصبغ قصره من الداخل والخارج بماء الذهب وبماء 
الفضة» فكانت تلمع قصورهم مع الشمس» فلعبوا في الأموال وسفكوا 
الدماء فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

والرسول ية كما صح عنه يقول: «إن الله ليملي للظالم. فإذا 
أخذه یکد بُفلته)» ثم قرأً: #وكدلكت اند ريك لذا امد الشرى وهي 
ية إن لد أي سيد 43 . 

فسأط الله على هذه الأسرة أحب الناس إليهم وأقرب الأقرباء إلى 
قلوبهم» وهو هارون الرشيد الخليفة» فأخذهم في ليلة واحدة فجلد كل 
واحد منهم ألف سوط» ثم قطع بعض آياديهم وأرجلهم وقتلهم شر 
قتلة واستولى على أموالهم وهدم قصورهم وسجن نساءهم. 

فدخلوا على شيخ منهم من البرامكة وهو يُعذّب ويبكي تحت 
السياط فقيل له: ما هذه المصيبة التي حلت بكم؟ 

قال: دعوة مظلوم سرت في الليل نمنا عنهاء والله ليس عنها بنائم . 

ولذلك قال مَي: «دعوة المظلوم يرفعها الله على الغمام ویقول : 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»"» ويقول يه وهو يوصي 
معاذاً لما أرسله إلى اليمن: «واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب»" . 


(۱) رواه مسلم . 


)۲( رواه ابن حبان (YEN‏ 
(۳) متفق عليه. 


AY 


ولذلك لما أهين الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه 
وأرضاه كان الذي سعى في سجنه وفي ظلمه وفي جلده أحمد بن أبي 
دؤاد أسحد الوزراء المقربين من الخليقة المعتصم› فرفع الإمام أحمد 

قال العلماء: فوالله ما مات حتى أصابه الله بالفالج في نصفه» 
فدخلوا عليه وهو يخور كما يخور الثور فقالوا: ما لك؟ قال: أما 
نصفي هذا فوالله لو وقع عليه ذباب فكأن جبال الدنيا سقطت عليه» 
اما الست الاخ را لي رت الاجم هة الما 

وهذه سُّة الله في الأرض» فإن الله دمر الديار وأهلك الأمم 

قال الذهبي في السير: دخل أحد المشايخ من الصالحين الأولياء 
العبّاد على أحد الطغاة المتكبرين فنازعه ببعضص الكلام وأمره بالمعروف 
ونهاه عن المنكر. 

فقام إليه هذا الطاغية فضربه على وجهه. 

فقال: لطمتنى» أسأل الله أن يقطع يدك . 

قال: لا والله حتی نحتکم عند الله . 

قال الذهبي: فما مر عليه أسبوع إلا وقد استولي على ما عنده 
وأخذ من قصره و قطعث يده وعلقت مام الناس. 

عباد الله! إن الظلم مسحَطة ومغلبةء وإنه لعنة» ولذلك صح 
عنه ية أنه قال: «لعن الله من غير منار الأرض»“. ومنار الأرض : 
حدودها. 


(1) متفق عليه . 


AY 


حفاة عُراة عُرلاً بُهماً قد وقفوا في صعيد واحد تجردوا للحساب» 
ا تارك قال فلن ره فادی رت عة ن رت کا 
يسمعه من بعد فيقول عر مِن قائل: «أنا الملك أين ملوك الأرض؟ آنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ أنا الملك ين ملوك الأرض؟ ثم يقول: لمن 
الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا پحښسه لا ا 
مقرب ولا نبي مرسل› فیحیب نفسه بنفسه تېارك وتعالى ویقول : لہ 
الود لار 4». 

ثم پقول: «إني حرمت على ذز نفسي الظلم وجعلته بينكم محرماً 
فوعزتی وجلالي لا تنصرفون ولأحد عند أحد مظلمة» فينصب الموازين 
وترفع الصحف وتحضر الملائكة» فيعض كل ظالم على يده حتى 
يأكلهاء فينتصر الله للمظلوم ممن ظلمه بحكمه العدل». 

عباد الله ما جف القطر وما نزعت البركة وما تباغضت القلوب 
وما فسد الأولاد إلا من الظلم. 

إن الظلم ظلمات في القبر وفي القلب وفي الحياة وفي الآآخرة. 

إن الظلم لعنة ومسخطة. 


أوصي نفسي وإياكم باتقاء الظلم في المعاملات وفي الأقوال وفي 
سوف e‏ الأكبر ول 
قشو درد گنا کلفتاکم اول مر کشم ا ولتک وه رڪ وما ری 


س ر 2 


ب ار اَن زعمتم فیکہ کا قد َقَطَمَ بتک 8 


والله أعلم» وصلی الله على ينا محمد وآله و صحبه وشسلم: 


(۱) متف عليه. 


A٤ 


الحمد لله لله رب العالمين› والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وه الرخن ا مد ون آله واه وص اا كر 


أا بعل 


آنا الا د أوصيكم ونفسى بتقوى الله» واعلموا أن رحمة الله 
قد عمّت الکائنات . 


وأن أعظم صفات المولى تبارك وتعالی هي الرحمة» فهو رحمن 
رحيم . . وهو رحمن الدنيا والآخرة. 
e‏ 0 و ر رھ م 7 ۶ e‏ 
فتقول : ورا کیو َة وَعلا ا لذي E‏ 
O‏ وقهم ا ّم 4. 
TSS‏ ا 
تتناهی . 
واحداً في الدنيا يتراحم به الناس والحيوانات» حتى إن الدابّة لترفع 
حافرها عن ولدها مخافة أن تطأه بسبب هذه الرحمة. 


Ao 


اما تسعة وتسعول من الأجزاء فاڈخرها الله تیلده يوم القيا a‏ 


والله عز وجل خير الراحمين. . قال سبحانه: لوقل رب آعَفرَ 
دار ّت حب ا (63). فرحمته سبحانه وتعالی لا تتناهى» 
ولذلك طلب الله من عباده أن بكونوا رحماءء ومدح المؤمنين بأنهم 
أل عل اومن ارذ عل الكَهْرنَ 4. 

فما أعظمَ رحمة الله وما أجلّها. . يوم يتذكرها العبد المسلم 
فک چا بادا 


وأبعدٌ القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي» فإنه سبحانه 
لا يحب الجبّارين والمتكبّرين ولا الذين يحملون قلوباً قاسية لا ترحم 
ولا تلين. 


2 ص 1 0 
ر as‏ ا 3 ھّ ٳيڪر اال ر 
بن کي ره بوا لين ا الوك من قبل فطال عم المد ست 
و وکر مم يشوت ©4 . 1 


قشت بقطيعة 2 8 الوالدين» وقست 
ا وا ی ا ية روت 
الڪ عر ey‏ 


ر 
ٍ۶ 


اتي للرسول بيه بسي من الكفار. . وفي السّبي امرأة والهة 
مدهوشة أخذ ولدها من بين يديها وهو طفل رضيع› فأصبحت 
حائرة. . وأصبحت قلقة مضطربة تبحث في السبي» وكلما وجدت 
طفلاً وضعته على ثديها وهي تبکي.. حتی وجدت طفلها فأځذته 


() البخاري (۱۲۳/۸). 


۸٦ 


فوضعته على ثديها وروحها تكاد تفارقها من الفرح فقال يلا : «أرأيتم 
هذه المرأة طارحة ولدها فى النار»؟ 


فقال ا : «والذي نفسي بيده لله أرحم بعباده مسن هله 
۳ 
بولدها» 


فمن رحمة الله أنه يرى العصاة القَجَرة الجبارين المتكبرين 
الأموال ورحمته لا تزال تكتنفهم» ا یغشاهم سبحانه 
رتعالي» وهو لم يخفل عنهم: ارلا قك اه علولا َا بقل 
الظدلمُونَ إِنَمّا ما يقرشم لبور و © 

ویخبرنا الله ان الرحمة لا تة تقتصر على بني الإنسان ان نرحمهم 
دون غیرهم. . Ld‏ الحية. . فيخبرنا ية أن رجلا 
فاجراً من بني إسرائيل قد ارتكب الفواحش الكثيرة مر يوماً من الأيام 

فقال الرجل الإأسرائيلى : لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ بي من 
الظماً. 

فعاد إلى البئر وملا حمَّه من الماء وقدّمه للكلب فشرب الكلب 


فرضي الله عن هذا الرجل وأدخله الجنة بسبب هذه الرحمة التي 
(YD) ye ۰‏ . و 
)۱( رواه البخاري . 
(۲) رواه مالك في الموطاً. 


AY 


ويخبرنا ية عن قصة أخرى تخالف هذه القصة السابقة لنتبين 
الفرق. 

يخبرنا عن امرأة شريرة قاسية القلب قد حبست هرّة في بيتها 
ساعات طويلة. . فلا هي أطعمتها وسقتها. . ولا هي ترکتها تأكل من 
ا الرف ورز فا ال با فا : 

فكان جزاء هذه المرأة الظالمة عند الله أن أدخلها الثار يسبب هذه 
الهرة المسكينة» فكانت هذه الهرة تخمشها في نار جهنم إلى ما 


يشاء الله . 
فالرحمة مطلربة أيها المسلمون.. وعواقبها مغفرة من الله 
ورضوان. 


وقد كان سيد الرحماء من هله الأمة هو رسولنا يليا الذي 
امتدحه الله بأنه أف قلوب العرب المتفرٌقين المتحاربين المتعادين . 
بالرحمة. 

قال تعالی: لالت بت فلوم و أنتقك ما فى لأر یسا تا 
الت بت فوب رئ اله أت ب َم عر كيد ©©4. 

فكان بإ يمتاز بالرحمة حتى يقول الله له تبارك وتعالى: #هْسًا 
تر بن آلو لت لم كلو كنك كفا ميق اتنب اقسا ين حر 4. 
آي لو كنت سستهم بالشدة وبالجبروت وبالسفك لتفرقوا وتبعثروا وما 

e aT ومن ر‎ 

4 ا ر حي‎ TA 


(۱) متفق عليه. 


A۸ 


كان ية يمر في سكك المدينة مع الأطفال فيقبلهم . 

كان يي يصلى فتأتى أمامة ابنة ابنته فترقى على كتفه ييه وهو 
يصلي فإذا قام رفعها وإذا سجد وضعها . 

فهل بعد هذه من رحمة؟ 

وهكذا كان يصنع بالحسن والحسين ابني فاطمة. فكان يطيل 
السجود لأجلهما! فإذا سأله الناس قال: «إن ابنى هذين ارتحلانى 
فخشيت أن أوقعهما في الأرض فأرذيهما فانتظرت حتى نزلا" . 

فهل تعاملنا مع الأطفال مثل تعامله با أم آنه الضرب والطرد 
من المساجد والتخويف؟ 

ومن رحمته ا : آنه کان يسمح بکاء الأطفال في الصلاة فیعجل 
بالسلام خشية أن يشق على أمهات أولئك الأطفال. 

بل کان يغضب غضباً شديداً على من يطيل بالناس الصلاة ويشق 
بهم ولا يرحمهم» کما في قصته مع معاذ رضي الله عنه. 

ومن رحمته : آنه کان يېکي وتدمع عیناه لفراق أحبابه كما في 
حادلة وفاة ابنه إبراهيم› فلما سئل عن تلك الدموع قال : «إنها رحمة 
وضعها الله في قلب من يشاء من عاد . 

ومن رحمته: أنه كان يهش للأطفال ويقبّلهم - كما سبق - وفي 
مرة من المرات رآه الأقرع بن حابس التميمي يقبلهم فقال: والله إن 
عندي عشرة من الأولاد ما قلت واحدا منهم فقال ييا : «وما ملك 
لك إن کان الله نزع الرحمة من قلبك»” . 


(1) رواه الببخاري . 

)۲( رواه أحمد والسائي . 
(۳) متفق علیه. 

9 غل 


۸۹ 


ومن رحمته: آنه كان يرحم الحيوانات حتى في طريقة الذبح 
فیقول : «اوليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته) . 

ومن رحمته: آنه ب أخرج EE‏ 0 کانوا قساة 
الرمادة لا يشبع من الطعام رحمة بالمسلمين ممن لا يجد ذاك الطعام. 

عباد الله: إن الله يريد منا أن نتراحم وأن نقَرّ مبدأ الرحمة فى 
حیاتنا وسلوکنا» ومن ذلك : 

ان نود لإخواننا ما نود لأنفسنا فنرحمهم إذا جاعوا أو إذا 
احتاجوا. . ونرحمهم إذا رأيناهم بعيدين عن الله ونتمنى أن يعمهم الله 
بهدایته ورحمته. 

ونسعى لنفعهم وخدمتهم وقضاء حاجاتهم بما استطعنا لعل الله أن 
يرحمنا بتلك الرحمة التي في قلوبنا لهم» فإن من يرحم يرحم. 

أسأل الله لي ولكم الرحمة الواسعة من الله تعالى.. وأن يجعل 

والله أعلم» وصلی الله على نبنا محمد وآله و صحره وسل 


لا 


)۱( رواه مسلم . 


إن الحمد ل لله تحمدكده ولستعينه ونستغفره E‏ ونعود بالله من 
ووا اا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. 
TE‏ أن لا إل إلا الله وان ال ا عبده ورسوله» 
أيها الا و ا ا ار ٤‏ من علهد أله 
a 0‏ ر 2 2 1F A‏ 
کیت ٢اتدتا‏ ن شلد دَق وتك من البح €2 لآ ءائدهر 


A 2 0 2 


ن قصلو توا پوه ولوا رشم معرشوت ( ممم نتا في لويم ل 


r‏ 9 أا رص ص ن CONS‏ 2 و ر 

ر فوا با احلا آنه ما وڪوه ويا ڪاو زوت ل لر بعلمو 
ار 2 5 credo‏ ر م 2 IS‏ ت 

ا ا الوب 0 ا 


يبرت الزن بت الغزييب ف القككت وا 


َة پو صر ‌ ٤‏ کے و ت ا »ج 
جهدهر سح ينیم سخ اله نه كم داب ألم و َير هم أو 
ا م re e e‏ رور ك ر Ek:‏ 

عر هم ِن تفر م سبعان 2 فلن عفر آله هم ذلك بان 


ا بال ورسولی راه لا دى اموم ألْمَسِيِب ل ٭. 
هذا هجوم ا على الإقطاعيين في العالم . 
وهذا غضب ونقمة على الذين كذسوا القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة» وادخروا الأموال في البنوك» وتركوا فقراء الأمة ينامون 
على الأرصفة. 
٩۱‏ 


فا دواو اا وها اجا لرا وما فد : 

وهذا وعيد صارم من الله بأن لا يقبل لهم توبة إذا أتوا بهذه 
الخاك: 

منم من علد أله 4 كان بعض الناس فقيراً فأغناه الله الواحد 
الخد كان لا يلك درهها ول تارا فلما أصبح يملك الملايين 
استكبر على رب العزة سبحانه وتعالى وبطر بالأموال وصد بالأموال عن 
سبیل الله ورابی بالأموال. 

وكانت الأموال مصدر حرب على الإسلام والمسلمين لوم س 
علهد أله تیت ءاتلا من فصل صد که فآتاهم الله المال»ء وأراد 
سېحانه وتعالی أن یری هل يصدقون م یکذبول . 
زكاتك . 

قال: ل١!‏ 
هات زكاتك . 


قال : لا! 
ومر على ابن جميل» قال: هات زكاتك . 
قال: لا! 


وما كان لعمر إلا أن ينقل الإجابة كما سمعها للرسول بلا . 
فأخبر الرسول بهة وقال: أعطاني الناس جميعاً إلا ثلاثة: عمك 
وخالد بن الوليد» وابن جمیل . 
۹۲ 


فتبسّم ية وأراد أن يخبر بجواب مفصل عن أعذار الثلاثة فقال: 
«أما عمي فإنها علي ومثلها». . يعني زكاة سنتين. . لأن الرسول بيا 
أخذ منه صدقة عامين اقترضها لاء لشؤون الإسلام. 

ثم قال لعمر: «أما تدري يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟). 
يقولها كالممازح . 

«وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا»» فخالد مظلوم لأن خالداً دفع 
دمه وعرقه ودموعه وسيوفه ورماحه في سبیل الله . 

خالة أخذ. أمرالة جميعا فاشترق :بها انه قرس جنها فى 
فجعلها في سبيل الله . 
يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله 

ثم قال بي: «فما ينقم ابن جميل | إلا كان فقيراً فأغناه الله»» 


يقول: نو جل أن ل ا شا بعد ان کان فا اقا 
فأغناه الله ثم ها هو یتنکر للإسلام وللزكاة وللصدقة. 


أهذا جزاء الإحسان؟ أهذا رد المعروف؟ آهذا حفظ اليد البيضاء؟ 

فرفض ابن جميل الزكاة فرفض به أن يقبل صدقته أبدأ 
فأنزل الله : لينم كن عمد أله 4 وهو ابن جميل الذي كان فقيرا 
بجإنب المسجد يأكل من طعام المسجد لا يجد كسرة خبز» ات 
السرل ‏ وفال با ورل اله أرب مال 

قال: قلیل تؤدي شکره خير من کثیر لا تطيقه. 

قال: يا رسول الله ادعٌ الله أن يرزقني مالاً. 

قال ل : «أنا رسول کک أن يصير لي جبال الدنيا ذهباً 
وفضة لصيرها لي ومع ذلك أجوع يوماً وأشبع يوماً». 

۹۳ 


ثم قال: «فإن رزقك مال أتۇدي شکره»؟ 

قال : ٳي والذي نفسي بيده. 

فرزقه الله مالأ فترك صلاة الجماعةء ثم تشاغل عن صلاة 
الجمعة» ثم رفض الزكاة. 

وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم يذكرونها ‏ آي القصة - عن 
ثعلبة بن حاطب لكن في سندها نظر. فقال تعالى: «قَعَقَممَ نا 
في لويم لک بور قوم يا افوا اله ما وعئوه وا ڪانا 
یکت @©4. 

وقصة ابن جميل تتكرّر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
وتعرفه أنت» حيث كثرة المساكين خاصة فى مناطقنا بالجنوب فى 
ا 

فالرجل منهم يعيش في عة لا يجد أحياناً قوت يومه» وبالقرب 
منهم أغنياء بلغ غناهم السحاب . 

فهل الإسلام یری هذا؟ 

وهل محمد بیو لو كان حياً يرضى هذا الوضع؟ أن تعيش قرى 
في البادية وقرى في تهامة على التراب لا تتمتع بأقل ما يتمتع به 
الإنسان في عصر الحضارة والرقي والتقدم» وعصر الكهرباءء وعصر 
الإشعاع»› وعصر المال» وعصر الخبز› وعصر الفواكه والثياب 
والخضروات . 


وإنها أمانة يجب علي أن أنقلها لكم وأن تعوها وتسمعوها. 


() انظر رسالة الأخ سليم الهلالي (الشهاب الثاقب) حول هذا الموضوع . 
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فمن عنده منکم زكاة فليذهب إلى هذه المناطق لينقذ أهلها 
وليتصدق عليهم وليواسهم» فإنهم من أحق الناس بها. 

اقرأً المقابلات مع التجار من أصحاب الملايين الذين تعادل 
ميزانية الواحد منهم ميزانية بعض الدول الأخرى» ومع ذلك تعيش هذه 
المناطق الشاسعة الفقر والعوز والكابة. 

وقد أصيب هؤلاء المساكين في يهامة والبادية بقاصمتين: قاصمة 
فقر العلم والعلماء والدعاة» وقاصمة فقر المال من الأغنياء والتجار. 


والله يقول عن بني إسرائيل: لَب بجوت واش الاس 
ثل ». وهذا بخل بالعلم وبخل بالمال» وهذا نداء للتجار ولطلاب 
العلم على السواء بأن يخصصوا شيئاً من أوقاتهم وأموالهم لنفع 
إخو خوانهم الذين يعيشون فقراً وجهلاً الله عليم به. 
فيا أصحاب الملايين» إلى متى تكنزون هذه ا والله يقول: 
رار کوت الدب وة ولا بفقوتبًا في سيل أله فرشم 
بداب SS‏ کک جا خو 
زاوش دا ا اام الاش وا E‏ 


ل «والذي نفسي بيده» ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي زکاتها إلا إذا کان يوم القيامة صمّحت صفائح 
من نار فیکوی بها جبینه وجنبه وظهره في يوم مقداره خمسين ألف سنة 
حتى بُقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار». 

وقي الخديث: الصجيح: «ما من صاحب كنز إلا جعله الله عز 
وجل شجاعاً أقرع (أي ثعباناً) له قرنان وله زبیبتان يلدغه في القبر 
و أنا كنزك آنا مالك». 


)۱( صحیح ابن ماجه .)۱٤٤۳(‏ 
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وعند الإمام أحمد أن الصحابة اختلفوا أي الكنز أحسن» أهو 
الذهب أم هي الفضة أم الإبل م عروض التجارة؟ فأرسلوا عمر بن 
ا يسال رسول ڪلاةء ذ فلما وصل إليه قال: آی الكنز اخس با 
قال : «من آتاه الله قلباً شاكراً ولساناً ذاكرأ». هذا هو الكنز العظيم 
الذي يكتنزه المسلم لينفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 
فبادروا يا أصحاب الأموال إلى إخراج زكاة أموالكم. 
واعلموا أن للزكاة في الإسلام جِكماً لا يعرفها إلا من اطلع على 
أسرار هذا الدين ومنها: 
أولا: أنپا زکاة تزكيها من أوضار البخل ومن أوضار الشح» وترفع 
قدرها عند الله وقد وصف بلا المتصدّق والبخيل برجلين عليهم 
جتان من حديد كلما أنفق المنفق اتسعت الجبة وإذا أمسك 
E‏ تخنقه'. کک 
منفقاً خلفاء الخ يقول: الب ا 


يموت › فما a‏ فللورة» ا 1 فیعذب به حتی بلقی الله 

ويدخله هذا المال النار. وقد قال تعالى: لحد منٌ ن اموي صد ا 

اا اا طهارة للمال من دنس الحرام والشبهات» فإن الحرام والربا 
قد تشوب المال منه شائبة ولو قليلة فتأتى الزكاة لتطهره وتنقيه 


(۱) متفق عليه. 
(© فن عليه. 


۹٦ 


ثالثاً: آنها نفع للفقراء والمساكين. 

رابعاً: أنها سبب لانشراح الصدر لمن قد جرب ذلك» فهو يشعر بأنه 
قد أطاع آمر رده وأستخل عیره من المحتاجين فیزداد ااا 2 
انشراحه . 

اضما : أن ها إا لون لار والمر اا ف الا 

سادسا: آنها سبيل لإحياء روح المودّة بين الفقير والغني» فیصبح کل منهما 
يحب الآخر ويدعو له . 
بخلاف ما لو منع الغني الصدقة أو زكاة ماله فإن الفقير سيحقد 
وهناك جكم كثيرة لمن تأملها. 
فبادر أخي التاجر بإخراج زكاة مالك ثم ما تيسر من صدقات 

تطوعية أنت مثاب عليها. والله أعلم. 

وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه و 


ا 


۹۷ 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيرأً» وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيرأء وهو الذي جعل الليل 
والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن أراد شكورا؛ وتبارك :الذي نزل 
الفرقان على عبد اليكون للالخين نذيرا الى له ملك السموات 
والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وای کل ي 
فقدره تقديرأً» واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون 
ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً. 

أت أو و 0 ا ف ورو ا 
هاذيا اوميشزا ونذيراء وذاعا إلى الله بإذته ور اجا مرا 

هدى الله به الإنسانية» وأنار به أفكار البشرية› وزعزع به کیان 
الوثنية» وعلى آله وصحبه وسلم تسسا کیرا: 


ما بعد: 


کل o‏ م 
جم ال کک يى لقم الريب @4 
افمن اسس حیاته ومستقبله على تقوی من الله » وعلی رضوان 
۹۸ 


ول اف ارك وا وان کک ہلسم عل قوی مر 
a 2‏ 
شفا جرفي في نار 


من الله» وعلى خوف من الله» وعلى خشية لله. . خير» أمُن أسَسَ 
بنیانه على معصرة »› وتمرد وعدوان لحدود الله » وانتهاك لحرمات الله ؟ 

ومن سنن الله الكونية الخلقية والشرعية الأمرية: أن ينصر أولياءَه» 
وأن رحفظ أحبابه» وأن يؤيد عباده. 

ومن سنه كذلك : أن يخذل أعداءه وأن نيڏ من نابڏه» ومن 
حادّه. 

ولذلك: لما اتی ا من غار حراء انها وجلا عندما ری 
جربل عليه السلا فى صززنة قات له خديجة رضي اعيا 


أماذا؟ 

قالت : إنك لتصل الرحم» وتقري الضيف› وتکسب المعدوم» 
وتعین على نوائب الح . 

فاستدلٌت بحسن فعائله وبجمیل صنعه على أن الله لا یخزیه أبداً. 

هل رأيتم متصدقاً أخزاه الله؟ 

هل رأيتم صادقاً أخزاه اله؟ 

هل رأيتم الا خا أخزاه الله ؟ 

إنما يخزي الله أعداءه ومن حاده من آهل المعاصى› وأهل 
الفواحش› وآهل السيئات . 

والله عز وجل ذكر أهل البر وأهل المعروف؛ فقال: يكل ذب 


72 ^ 


۴ صوص ر ر‎ f u G2 eR 
و ا و ا و‎ 
4O اة د واه لعف لسن کا اه ا علي‎ 


ولم أرّ كالمعروف أمامذاقة 
فحلوي وأما وجهه فجميل 
۹۹ 


يقول ابن القيم رحمه الله : والجود منازل ودرجات› أعظمها 


أرانت سانا يخود فة لخرضاة ا ؟ 


فهل هناك أعظم منه؟ لا والله. 
فيا من بخل بدرهمه وديناره: أصحاب الرسول ية جادوا 
بأنفسهم وأرواحهم في سبيل الله . 
و ی ل 
والجود بالنفس أغلى غاية الجود 
اتی الصحابة إلى بدر وأحد» وما عندهم مالء ولا عقارء ولا 
د دینار» فا ٠‏ القبلة a‏ کک ¢ e‏ شاهرین 
ومن الذي باع الحياة رخيصة 
ورآی رضاك أ شيء فاشتری 
وأبان وجه الصبح اسن تسا 
باب المدينة يوم غزوة خيبرا 
همم : خالد بن الوليد» وصلاح الدين› وطارق بن زیاد» 
ومحمود بن سبکتّکین»› ومن أمثالهم من الذين قالوا ل لله بلسان حالهم : 
یا رب» نحن فقراء ما عندنا مال » ولا عقارء وما علدنا قصور ولا 
سبارات› وما عندنا ملابس ولا مشروبات ولا مرطبات»› لکن هذه 
نفوسنا قدمناها لك . 


(۰۰ 


EEE EEN 


قال ابن القيم : ومن الجود: الجود بالعلم» وهو من أشرف 
الجود. 

فيا دعاة الإسلام» ويا طلبة العلم» ويا حمَّلة الدكتوراه 
والماجستير» ويا من تفنن في أساليب التفنن العلمية› والتخصصات 
الشرعية : الأمة ماتت ا وتخلفاً وعامية» فمن ينقذها بعد الله ا 
ان لول َد اله معي الد أوثوا ألكِسَبَ ي لاص ولا مود 
دو ور ظهورهم اشارا اوه ًا لی مَس ما شروت , 0 
اشتروا به مناصب»› ووظائف› ودا في بیوتهم؛ وترکوا الأمة 8 

في الجهل» وفي الخرافةء وفي الشرك « فس ما يشتروت ¢. 


ویقول سبحانه: لل لذبن حضون ما ار ي ا ودی ين بد 
ما ہیک لتاس ف الككب أؤكيك 4 اله ولمم الوت ( 0 © لک آل 


ا وکوا ا ایک اھ ت ع ا ا 4. 

كم من الأساتذة في بلادنا؟ 

كم من العلماء؟ 

كم من الدعاة؟ 

ألوف موَلّفة» ومع ذلك بعض القرى تعيش جاهلة بأحكام دينها 
الضرورية : كالصلاةء والصوم› وأمور الطهارة. 

راتفر إلى أهل الباطل كيف بذلوا علمهم الباطل وعلمهم 
الخلفة:وتكلرا و كاضرو وانتوا: 

لكن أهل الحقّ في خجل من أن يدافعوا عن حقهم ويورعوا 

۱۰۱ 


ومن الجود: الجود بالمال 

ونحن في هذه البلاد نعيش رغداً ا ا 

فان متوسط دخل الواحد منًّا يعادل دخل كثير من تجار العالم. 

فهل قدمنا من ذلك الثراء لأنفسنا؟ 

رأينا ورأيتم كثيراً من الناس يشكون العوز» والفقر» وبعضهم لا 
يجد كسرة الخبز التي يسد بها رمقه» بينما غيرهم يعيش باذخاً مسرفا 
دون أن يفكر في حالهم وهم بجواره. 


و ص 
والله يقول: مل آذ يفقو ق اله فی سیل E‏ َة 
e‏ ی ر ور رو رة 4 . ٍ 1 
ابت نبت سنح سيل ف e‏ 


ئ عي @4. 
ال ر اتقي اة فالا ان ت 

يقول عليه الصلاة SS‏ 1[ ن له ملکین 
يناديان كل صباح» يقول أحدهما: ا ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً» . 

فمن أراة أن يخلف الله عليه وأن يبارك فى رزقه» وفي دخله» 
فلینفق على الفقراء» وعلى المجاهدين › وعلى المساكين › وفي مشاریع 
الخرء فاه من بات البو 
يعيش في مجتمعهم جائع ولا مسکین . 

فکان اہن جدعان ۔ مثلاً ۔ عنده صحاف عرض کل صباح 


(۱) متفق عليه. 


۲ 


للفقراءء وقد امتلأث بالبر والعسل والسمن. . وکال يرسل من ينادي 
في الناس ليأتوا إلى ولائمه وبذله. 
والجود: 
لاون الأرض عند سؤالهم 
بل يُشرقون وجوههم فترى لها 
PEE PE E E EE‏ 1 
وإذا القريب أقام وسط رحالهم 
رذوه رب ص واهل وقيان 

افا وا اتااف ل هة 
ومن الجود: الجود بالجاه 

أي : بأن يشفع للمسلمين بجاهه ومنزلته عند الناس وعند الكبراء 
فينفع إخوانه المسلمين في طاعة الله . 

قول ا زا : ن يشْقَعَ EOE f2‏ کوب شت 7 ّا 4 . 

N N oS 
وأرضاه: ما أحسن الجميل› والله لو کان الجميل ای لكان با‎ 

وما آقح القبيح» والله لو كان القبيح واللؤم رجلا لكان قبيحا. 

جاءه رجل ا فاستحيا أن يسأل علي : ب ای طالب فکتب 
حاجته في التراب. 

فقال علي رصي الله عنه وأرضاه: ایت ماء وجهك› وأعفيتنا 
من ذل سؤۇالك› الك مسألتك› فکساه وآثاه 6 


1۳ 


فقال الرجل : 
لا ر 
والثناء من أحسن ما وضعه الله للناس في الأرض. 
وإنماالمرء حديث بعلده فك 
ن حديشآحسنأالمن وعى 
فيا عباد الله : قوا نفوسكم من نار تلظى» وقوا وجوهكم من لفح 
النار؛ بالمعروف» وبالكلمة الطيبة» وبالبسمة» وبالصدقة» وبالزيارة» 
وبالشفاعة بما برضي الله سبحانه وتعالى. والله أعلم . 


وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم. 


کے“ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه › ونعود بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. 
5ا أن لا إله إلا الله وأشهد | عبده ورسوله» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 

أما بعد. . 

هذةءرسالة مرفوعة هن الفقراء الذين تبون القياب المرقة 
والأحذية المرفعة ولا يجدون كسرات الخبز اليابسة. فهم يجوعون إذا 
شبح الناس»› ويسهرون إذا نام الناس»› ويبکون إذا ضحك الناس»› 
أرسلوها إلى المترفين الذين ينامون فى القصور المنيفة المذهبة الملمعة 
المزخرفة» ويدوسون الفرش الوثيرة بالأحذية الناعمة» ولا يعرفون البرد 

وهذه الرسالة سوف نبحث فيها مسائل مهمة . 

ورد عله يا أنه قال : «الراحمون يرحمهم الرخمنة ٠‏ فلا بد للعبد 
أن يكون رحيماً بعباد الله عز وجل وأن يتقرّب إلى الله بالشفاعة لهم . 


(۱) رواه أبو داود )٤۹٤١(‏ والترمذي .)۱۹۲٤(‏ 
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وعند البخاري ومسلم من حديث أبي موسى عنه بيه آنه قال: 
««اشفعوا تؤجروا» ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». فالواجب على 
المسلم أن يرفع حاجات هؤلاءء وآن يتفقد أمورهمء وأن يقف معهم» 
وأن يشفع لهم» وأن يسعى بكل ما أوتي من قوة وما أوتي من بسالة 

لا يصح آيها الإخوة أن تعيش منا طبقة مترفة غنية تلعب بالأموال 
في بذخ لا يعلمه إلا الله» وطبقة أخرى تنام على التراب. 

صح عنه ئه من حديث ابن عباس أنه قال: «يقول الله عز وجل 
يوم القيامة - وهو يحاسب الإنسان -: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني . 

قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ 

قال : أما تعلم آن عبدي فلان بن فلان جاع فما أطعمته» أما إنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي . 

يا ابن آدم مرضت فلم تعدني . 

قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ 

قال: آما تعلم أن عبدي فلان بن فلان مرض فما عُدته» آما إنك 
لو عُدته لوجدت ذلك عندي»“. 

وفي بعض الآثار يُروى عنه بي أنه قال: «الناس عيال الله 
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»" . فأحبٌ الناس إلى الله عز وجل الذي 
يسعى في نفع الناس. 

وبعض الناس أناني ذاتي لا یعیش إلا لبطنه ولبیته ولمصالحه 
الشخصية» فلا ينظر في هموم الناس ولا في مشكلات الناس ولا ديون 
الناس ولا معاناة الناس. 


(۱) رواه مسلم. 


() رواه البيهقي في شعب الإيمان» وضعفه الألباني في المشكاة .)٤۹۹۸(‏ 


۱١١ 


ولا يدخل الإسعاد عليهم» وهذا خطاً. 

بل قد يوجد من الأغنياء من يسكن في حي به فقراء» وأبناء تهذا 
الغنى مترفون بذخون وأبناء الفقير لا يجدون كسرة الخبز. 

يُروى أن ابن المبارك رحمه الله أمير المؤمنين فى الحديث كان 
إذا اشترى فاكهة بدأ بجاره وبأبناء جاره اليهودي» فوزع الفاكهة عليهم . 

وفي الأخير أسلم اليهودي لأن ديناً أخرج مثل ابن المبارك دين 
جج دين ثابٿث» ودين معقول . 

أما أن تكون فقط المشاركة بالكلمات والخطب الرنانة ثم نترك 
هؤلاء» فهذا هو الخطأً بعينه. 

قول هذا من واقع تجربة» فلا يمر يوم إلا وعشرات من 
المديونين ومن اليتامى ومن المساكين ومن الذين لا يستطيعون الزواج 
يقدمون اوراقهم لي وقد يحرج مثلي وأمثالي من هذه المسائل 
والقضايا ماذا يفعل بها؟ . 

فالحل أن نتبنى قضية المستضعفين والفقراء والمساكين جميعاً. 
کان العبد في عون آخيه». 

وفي نفس الحديث : «(من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة› ومن ستر مسلما ستره الله فی الدنيا والآخرة› ومن فرج عن 
مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة). 
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اللازمة. 
فمن يذهب للشفاعة عند مسؤول لفقير أو لمسكين أو لمحتاج هو 
أفضل ممن يصلو ركعتي الضحى في المسجد أو ممن يصوم النوافل . 
وتفريج الكربات يشمل آشياء كثيرة : منها الشفاعة له» ومنها چ 
وقد eT‏ وفي عظم أجرها وي عم ادن 
«(کل امریء في صدفته القيامة حتی يبُقضصی بین ٠‏ ا 
من صدقته كالرابية أو كالنخلة n‏ ومنهم من لا ظل 
وقد قال اة في الصحيح: | «إذا تصدق العبد المسلم من كسب 
طبێّب»› ولا يقبل الله !إ إلا طيباًء فان لله یقبلها بیمینه سبحانه وتعالی ثم 
پربیها لأحدكم کما يربي أحدكم لوه حتی تخ کجبل ا 


وفي الصحيح افا ا قال ا : إن لله ملکین ینادیان کل ا 
يقول أحدهما : اللهم أعط سسکا تلفاً› الآخر : اللهم أعط منفقاً 


باغ 
ا ر غ سے سے م 
ال ا ل عند قد وما عند اله باق مل لذن 
فقون ت وهم في سيل الو كمل ڪڊ الت سبع سابل في کي س 
ماه AE‏ کا راه E‏ ا ©{ . 
وورد عنه ية أنه قال: «صدقة السر تطفىء غضب الرب»““ 


ب رم 


(۱) رواه أحمد )4۷/9 والحاکم .)٤۱١/۱(‏ 

(۲) متفق عليه. والفُلو هو المُهُر. 

(۳) متفق علیه. 

.)۱۹٩۸( رواه الطبراني وصخحه الألباني في الصحيحة‎ )٤( 


۹۸ 


وفي الترمذي : «والصدقة تطفیء الخطيئة کما یطفیء الماء بالنار» 
فمن ارتكب خطايا أو ذنوب أو مخالفات فليطفئها بالصدقة فإنه لا 
يُسْسَرضى سبحانه وتعالى بمثل الصدقة. 
يحمل الزبيب والدقیق والتمر ويوزعها على فقراء المدينة» فلما اتوا 
ليخسلوه بعد موته وجدوا أثر الخيوط التي كان يحمل بها في جسمه. 

وهو الذي يقول فيه الفرزدق: 
يُغضي حياءَ ويْعْضى من مهابته و ی ت 
ا ا 0 ا .ده ناء ات د وا 
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا التقي النقي الطاهر العّلم 
ما قال لا قط إلا في تشهيه لولا التشهد كانت لاؤه نعم 

دخل رجل على علي رضي الله عنه وأرضاه والرجل فقير وعلي 
أفقر الناس يلبس المرقع ولا يجد حفنة من الزبيب. ويوزع بيت المال 
ويصلي فيه رکعتین وقول : اللهم اشهد أني ما أمسکت لاهلي تمرة ولا 
E‏ 

فأتى الفقير إليه فخجل أن يتكلم بحاجته أمام آمير المؤمنين فكتب 
حاجته على التراب بأصبعه. 

فأعطاه علي حلة جميلة تساوي الاف الدنانير: 

فقال المقير : 

ی ا و و 

۹4 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبناء هرم بن سنان لما 
وفدوا عليه: ماذا فعل بكم زهير بن أبي سلمى الشاعر؟ 

قالوا: مدّحنا وأعطيناه. 

قال: ذهب والله ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم. 
وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تقل فواضله 
تراه إذا ما جئته متهلَلاً كأنك تعطيه الذي آنت سائله 
هو البحر من أي النواحى يته فدرّته المعروف والجود ساحله 

واعلموا أيها الإخوة أن المعاناة التى يعيشها الفقراء معاناة لا 
يعيشها إلا من ذاق الفقر»ء وهم يحسون بها ولا يحس بها غيرهم. 

وبعض الناس يستبعد هذا الكلام ويقول: أين الفقراء؟ أنت تتكلم 
من فراغ! 

وأقول : مثل هؤلاء كمثل ملكة فرنسا التي يروى عنها في التاريخ 
أن e‏ م و خبزاً في الأفران ولا 

eT eT‏ نأفذة القصر وقالت : مال 
ھۇلاء؟ 

قالوا: يریدون خبزاً. 

قالت: ليأكلوا البسكويت حتى يأتى الخبز!! 

وهم لو وجدوا بسكوتا لما خرجوا في المظاهرة صلا . 


لکن الشبعان والمثخن بالکیسات وبالنعم وبالترف ما يشعر بهذه 
المعاناة» كما قيل : 
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ما يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها 

وقال المتنبي : 
لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه 
الظمآن حتى تظماً كما يظماً. 
والوزیر ولاه والغني الجوع ليعلموا أن الناس يجوعول . 

وأن بعض الناس يعيش رمضان اثني عشر شهراً. 

ولقد تعوذ بيه من الفقر وقال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الفقر». وفى بعض الآثار يقول: «كاد الفقر ”أن يكون كفراً"» لأنه 
أحياناً يبلغ بالإنسان التسخط على الله حتى يرد القدر ويسبه فيكفر. 

ابن الزيرندى الرنديق الفياسر ف الك المعرء كان يرا 
لا ركان اء الان وله ل حك كة الح ون 
الأخير بحث فوجد بحفظ الله ورعايته كسرة خبز» فوقف على نهر 
دجلة يبتلها بالماء ويأكلها. 

قالوا: لفلان العبد. . عبد من الناس. 

فقال يخاطب الله عز وجل: أنا فيلسوف الدنيا ابن الريوندي ما 


.)۲٤٦۷( رواه أبو داود والنسائي» وصخحه الألباني في المشكاة‎ )١( 
.)١١١/۲( رواه ابن عساكر (۳/٤۱۸)ء وانظر: العلل المتناهية‎ )۲( 
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أعطيتني إلا كسرة» وهذا البليد الغبي تعطيه الخيول من الذهب! ثم 
ھی بالكسرة في النهر وقال: هذه قسمة ضيزى!!! 

ثم الف كتاب الدامغ ليدمغ به القرآنء فدمع الله رآسه في 
العذاب . 

فتجد بعض المعاناة تشتد بالإنسان إلى آن يكفر والعياذ بالل 
بسبب الفقر . 

وتجده إذا تكلمت أنت في العد' رالتآخي والسواساة قال: أين 
العدالة؟ أين الإسلام؟ ين الفقراء؟ 

ويقول : 
يمشي الفقير وكل شيء صده والنأاس تغلن دونه أبوابها 
وترى الكلاب إذا رأت رجل العسبى حتت إليه وحركت أذنابها 
وإذا رأت سا فت دقفا ت اه و کرت انا 

وما هي الخطوط العريضة التي يعيشها الفقراء؟ وما أسبابها؟ وما 
هو الحل لهذه المشكلات؟ 

هذا ما أريد أن أقوله باختصار فى هذه الرسالة. 

کو اسنات الفقر بعد تقدير الله عز وجل: قلة الدخل بالنسبة 
للمصروف› فإن كثيرا من الناس لا يغطي دخلهم مصروفهم . 

تصور ماذا يفعل الذي راتبه ألفا ريال أمام مصروفات هائلة؟ 
وأمام المشتريات والسلع وأمام حاجة العصر المتطورة من لحوم وفواكه 
وخضروات ومشروبات وماکولات ومفروشات» وهو یرید أن یعیش 

أيضا هناك مصروفات أخرى كمصروفات الهاتف والكهرباء والماء 
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ولوازم السيارة ولوازم الذهاب والإیاب والعلاج ولوازم الطيران من 
تذكرة وغيرهاء هذه كلها لوازم باهظة» فيكون المصروف أعظم بكثير 
فلا بد للإنسان في هذه الحال أن يوازن بين مصروفه ودخله»› 
وما عال من اقتصد» لا أن يماشي الناس في آهوائهم . 
يعط کلابس وبي زور. 
فهو يريد أن يفعل مثل كبراء الناس وأغنياء الناس في العزايم 
والحفلات والأخذ والعطاء وأثاث البيت والمشتريات لأطفاله ولباس 
الأهل . 
وكل هذا لا يلزمه أصلاًء لأنه ليس مكأفاً بذلك من الشرع . 
وفي الحديث الصحيح: الينظر أحدكم في الدنيا إلى من هو 
ا لا ن ا إلى من 2 الواحد عندهم كالريال عندناء 
ومما يعانيه هؤلاء أيضاً ارتفاع أسعار الإجارات في الشقق 
والبيوٿ . 
فعلى أهل العقار أن يتصدقوا وأن يراعوا أحوال هؤلاء وأن 
يتقوا الله فيهم . 
لماذا لا يقوم الأغنياء مثلاً بتوقيف بعض الفلل والعمارات 
الضخمة والشقق على هؤلاء الفقراء والطلاب الذين ل یجدولن ماو 
أيضاً من المستحسن أن يُمَذَّم هؤلاء أثناء صرف الزكوات الهائلة 


(۱) متفتق عليه بنحوه. 
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فلا يعطى أي مصرف من المصارف الثمانية للزكاة قبل أن يُعطى 

ومن معاناة الفقراء أيضاً : غلو المهور الذي یعیشونه في واقعهم 
مما جعل کثیراً من الشباب يعزفون عن الزواج بهذه الحجة» وهي حجة 
صادقة . 

فلماذا لا نتكاتف مع ولاة الأمور - وفقهم الله للخير - إلى القضاء 
على هذه الظاهرة الموجودة في کثیر من المناطق؟ 

فنسهُل هذا الأمر على الراغبين بدلا من انصراف الشباب إلى 
الغلاء. 
الزواج من إنفاق وبذل في غير محله. 

اا ف الخري اا ال اة ج ا 
المتنوعة التي يرمى أكثرها ولا يُؤكل. 

فهي خسارة على صاحبها في الدنيا E‏ له الله عنها في الآخرة 


Gr A 


کما قال سبحانه : نر لتجقلن ومز عن ال . 


ومن ذلك اا الديون التي ترهقهم من بعض الجهات. وقد 
أحسنت الدولة - وفقها الله للخير عندما أسقطت بعض الديون الخاصة 
بالبنك العقاري ونحوه عن هؤلاء الفقراء. 

ونأمل منهم توالي 2 هله القرارات المفرحة لقلوب هؤلاء 
الفقراء وسيجدون معها كثيراً من الدعوات والسداد والحفظ من الله . 

وقد فعل بعضصس العخلفاء ذلك فإنه قد ذکر أن هارون الرشيد کان 
في يوم عید الفطر يرسل النفقات للناس یما یکفیھہ ننه 2 
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وکان عمر بن عبدالعزیز وزع الذهب والفضة في المساجد حتى 
يقول أحد وزرائه: والله الذي لا إله إلا هوء لقد مشيت من دمشق إلى 
أفريقيا فما وجدت فقيراً أعطيه الزكاة. 

وكان يقوم على المنبر ويقول: يا أيها الناس من وجد منكم فقيراً 
فليدفع أي مره اق ا أو E‏ 

قمثل هذه لا يضر أبداء بل هو مما يجعل توفيق الله وحفظه 

ومن أسباب هذه الحال وهي أعظمها وأخطرها عند آهل الإسلام 
أن بعض الأغنياء لا يزكون أموالهم والعياذ بالله. 

وهم يعلمون أن الزكاة من أركان الإسلام» قل جهز لجله اتی 
بكر الجيوش الجرارة ليردعوا من تهاون فيه أو بخل . 

ولم يعلم هؤلاء قوله تعالی : راک کزوت الل اة 


CE‏ بعداپ لير رم ن ها ف تار 
ا لد 2 ر ‌ ۾ ص ا ب 
کو بها جاههم جوم رظ رشم هلدا م رت 


لاف نفک فیک فدوقوا ما ا کے کوک @ 4 

أيضاً بعضهم إذا زكى أو أنفق من أمواله ذهب بها إلى دول 
قاصية» قد لا يكون أكثر أهلها مسلمين» فيوزع أمواله على فقراء 
النصارى أو فقراء الوثنيين أو الهندوك أو فقراء المبتدعة» ولا يراعي 
فقراء المسلمين في الدول الإسلامية» ولا فقراء أهل السنة الذين هم 
الاقربون وهم الاولى بالمعروف . 
منها» فالواجب مراعاة مثل هو لاء الفقراء. 
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حيث يبقى الواحد منهم السنين الطويلة وهو لم يعثر على عمل 
ر يکسب مله لقمة طيبة له آو لأهله» ق فیعيسشر يعاني الفقر والبطالة. 

وهذه حلها أن تُهيأً الفرص الوظيفية لهولاء الفقراء حسب 
توجهاتهم وقدراتهم . 

وأن يُرفع لولاة الأمر عن أحوالهم ليكون لهم فضل إنقاذهم مما 
الفرص» بل الفرص متاحة للبعض» لكنه يؤثر الكسل والبطالة لأنه لا 
يهرى العمل الجاد في حياته. 

وهذا لو كان في عهد عمر لفلقه بالدرة في رأسه حتى يستقيم 
ويعمل . 

وبعضهم يأنف من بعض الجرف»› فإذا قلت له: حبذا لو عملت 
في ورشة. 

قال: أنا أعمل فى ورشة؟! 

ونسي آن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلاً طلى إبل 
الصدقة»› واشتغل وعمل ورفع الماء لليهودي من البئر وأخذ جره -حفنة 

وعمر عمل في المزرعة. 

وأبو بكر. 

وعثمان. 

کن کشر فن الا عن باشو مان ا عه م رن 
أحدهم: هذا العمل لا يناسب موؤهُلاتي!! 
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وما هى مۇهلاتك يا عاطل! 

وما علم هذا أن من تواضع لله رفعه. 

ومن الأسباب أيضاً أن كثيراً من الناس رزقه الله عدة أبناء. 

آنا أعرف و عنده زوجتان ولديه أرنة ف طف ورا 
(٭ 1£( ریال» وعليه دیون عظيمة› ويسکن في بيت شعبي في ضاحية 
فیوصل بناته ویوصل أبناءه إلى مدارسهم ولا يجد ما ينفق عليهم إلا ما 
رزقه الله . 

فالحلول لهذه المشكلة (مشكلة الفقر) فى هذا المجتمع المسلم 
تکون بالآتي : 

أولا: إحياء روح التكافل الاجتماعي الدي جاء به النظام 
الإنفاق وجهة شرعية والتعاون بين الأغنياء والفقراء في سد احتياجاتهم› 

ورد في التاريخ أن عمر رضي الله عنه وقف على المنبر في عام 
الرمادة فقرقر بطنه من الجوع پو الجمعة. 

فقال: يا بطن قرقر أو لا تقرقرء والله لا تشبع حتى يشبع أطفال 
ال 
الفقراء ويطوف والصحفة على رأسه» بوزع على الفقراء ويقول: أواه يا 
عمر کم فتلت من أطمال المسلمب ؟ 

وکان يضح خلده على الراب ربصي ویتول : ل رفع خدي خی 
ينزل القطر . 
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على المدينة رضى الله عنه وأرضاه. 

الثاني : جمع التبرعات من قبل أئمة المساجد وتوزيعها على فقراء 
الأحياءء فليست مهمة إمام المسجد فقط أن يصلي وينصرف» بل مهمته 
أن يراعي أهل الحي والقرية في احتياجاتهم فيحاول سدذها بالتوفيق بين 


الثالث: صرف الزكاة صرفاً سليماً كما سبق معنا بأن بُقَدَم الفقراء 


الرابع : تشكيل لجان من الجهات المختصة للاطلاع على 
الأوضاع في المناطق المحتاجة وهذا واجب شرعي . 

وأن لا يسمعوا من داعية أو من خطيب أو من عالم حتى يروا الأمور 
بأنفسهم وبعيونهم » كما رأينا نحن في عشرات القرى وفي مئات الشتاطيء 

وهذه كلمة نقولهاء نسأل الله أن ينفع بها وأن يأجرنا عليها ويأجر 

فتكتب التقارير وتزفع إلى المسؤولين ثم تغخطى هذه المناطق 
وحاجات الناس» ويرفع الضر عنهم ويوقف معهم» لأن النفع في الدنيا 
وليس فى الآخرةء ففى الآخرة الحصاد. 

هذه بعض المسائل فى هذه الرسالة التى أردت أن تكون وكأنها 
رسالة من الفقراء رفعوها إلى طلبة العلم» وإلى الخطباءء وإلى أئمة 
المساجد»ء وإلى المسؤولينء وإلى أهل الخيرء وإلى الأغنياءء وإلى 
التجار» وإلى من أعطاه الله مالا أن يقف معهم وآن يعطيهم مما 
أعطاه الله . 

وانشره بحت ذلك بالأجر العظيم من الله لأنه لا يبقى إلا العمل 
الصالح. 


1۱1۸ 


وأقول له كما قال الشاعر: 


SEIN EEE ESSER 
ES ETE E E 

E E TE 
وإن بناهابشر خاب بانيها‎ 

اوا ی اا ل فا 
ودورنا لخراب الدهرنبنيها 

قاف يل دار ا وزان ار 
والجار أحمد والرحمن بانيها 

قصورها ذهب والمسك طينتها 
والزعفران حشيش نابت فيها 


والله أعلم . وصلی الله على نبنا محمد وآله و صحه وسلم. 


الک 


11۹ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

أما بعد: 

بين يدي الآن وثيقة شرعية وقائمة نبوية بأسماء بعض الذين 
لعنهم الله على لسان رسوله ياء فنعوذ بالله من مقت الله» ونعوذ بالل 
من لعنة الله» ونعوذ بالله من غضب الله» وسوف أذكرها لكم لعلنا أن 
نجتنب هله اللعنة. 

واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله» ومن عفو الله» ومن 
کرم الله. وتوخيت في هذه القائمة الأحاديث الصحيحة والحسنة التي 
ثبتت عن معلم الخير بء إلا في بعض الألفاظ فنبهت على ذلك 
وتجنبت الضعيف» فإليكم إياها. 

١‏ - قال يي : «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها)» رواه أبو داود وصححه 
الحاكم عن ابن عمر. 

۲ - وقال ئي : «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش الذى يمشى 
يهاه روا أخمك عن ثوبان» وللترمذي والجاكن نجوه وكلمة 
الرائش في ثبوتها نظر. 

۱۲۰ 


۳ ہ وقال ا : «العن الله آکل الربا ومو کله وکاتسه وشاهدیه)»› 
وقال: هم سواء» رواه مسلم . 

٤‏ - وقال يية: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 
ویسرف الحبل فتقطع يده)» رواه البخاري ومسلم . 

٥‏ وقال ا : «(لعن الله الات من النساء بالرجال» 
والمتشبهين من الرجال بالنساء» › روأه أحمد وأبو داود والترمذي . 

٦‏ - وقال يي : «لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة» والمرأة تلبس 
لبس الرجل»»› رواه أبو داود والحاكم . 

۷ وقال : «العن الله المحلل والمحلل له)» رواه اخ 
والأربعة. 

۸ - وقال ية : «لعن الله النائحة والمستمعة)» رواه أحمد وأبر 
داود. 

٩‏ - وقال لار : «لعن الله الواشمات والمستوشمات. والنامصات 
والمتنمصات» والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله»» رواه البخاري 
ومسلم . 

۹ ب وقال : «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة» مثفق عليه. 

۱١‏ - وقال : «العن اله زوّارات القبور»» رواأه آل وابن 
ماجه والحاكم» وعند الثلاثة : «زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 

۲ _ وقال ىة : «لعن الله من لعن والديه» ولعن الله من ذبح 
لغير الله » ولعن اله من آوی تدا ولعن الله من غير منار الأرض»»› 
رواه مسلم وال والنسائي . 

۱۲۱ 


۳ - وقال ية : «لعن الله من متل بالحيوان» متفق عليه. 

1٤‏ وقال ا لعن الله الخامشة وجههاء والشاقة ق جيبهاء 
والداعية بالویل والثبور)› رواه ابن ماجه وصحخحه ابن حبال. 

أيها الأحباب. . لنعد إلى بعض الألفاظ ولنستمع إلى هؤلاء 
الملعونين وصفاتهم لعل الله أن يدرأً عنا وعنكم لعنته وغضبه ومقته وویله. 

يقول بي: «لعن الله الخمر وشاربها»» يدخل في هذا المخدرات 
بأنواعهاء لن العلة واحدة وهي الس وذهاب العقل»› » فمن 
المخدّرات حبوبها وحشیشها» بأنواعها فهو ملعون» ومن حملها إليه 
ومن روّجها ومن سار فيها ومن تستر على أصحابها فهو مثلهم . 

«والآكل ثمنها» هو الذي يبيعها ويأخذ ثمنها. 

ويقول يي : «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش». الراشي: الذي 
يرشي المسؤولين والموظفين ليحصل على حق ليس له ويسلب حقا 
استحقه صاحبه فيصرفه بالرشوة. 

فمن دفع رشوة لمسؤول أو والي أمر من ولاة أمور المسلمين أو 
عامل فهو ملعون. 

ومن قبلها منه فهو ملعون. 

ومن سار بينهم بالوثيقة وهو الرائش فهو ملعون على لسان 

لا إله إلا الله! كم للرشوة من فساد في مجتمعنا وكم عطّلت من 
حق؟ وکم هدمت من حق؟ وکم آحيت من ظلم؟ وکم ضيّعت من 
حقوق لأصحابها؟ 

وهي جريمة شنعاء ملعون من زاولهاء وملعون من رضي بهاء 
وملعون من حملها لغير مستحقها. 
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أما لعن «آكل الربا» فهو من زاول أكله. 

ومو کله) آي أعطاه وقدمه وبذله. 

«وكاتبه» أي من توظف في كتابته ومن زاول العمل الذي فيه 
ربا» ومن يوقع على الصك ويمضي العقد ويمضصي الحوالة فهو ملعون 
على لسان أشرف الخلق بلا . 

قوله: «لعن الله السارق يسرق البيضة)» أي بيضة الدجاجةء وهو 
لا بقطع عليها حداً لكنه يتدرج حتى يسرق أكبر منها فتقطع يده. 

وقيل البيضة التي يضعها المقاتل على رأسه. 

فتقطع يده لدناءته وحقارته في الإسلام. 

ولعن الله المتشبّهات من النساء بالرجال. . وهن اللواتي يلبسن 
لبس الرجال» ويتكلمن كلام الرجال» ويجلسن جلسة الرجال» ويزاولن 
أعمال الرجال» فهن ملعونات على لسان المصطفى يلا . 

ويدخل فى ذلك المغنيات والراقصات والداعرات» فإنهن خرجن 
عن الحجاب والستر عند الله . 

والمتشبهين من الرجال بالنساء. . وهم الذين يتأنثون في مشيتهم 
ولبسهم وخواتمهم وشعورهم وأظافرهم وكعوبهم» وهم يسمون في 
الشريعة (المخنّثون)» وهم لا حظ لهم في الخير إلا أن يتوب الله 

ویدخل في ذلك من و صوته کصوت المرأةء ومن جلس 
جلسة المرأة» ومن مشى مشية المرأة»› ومن E‏ تثني المرأة» ومن 
استخدم المزينات والمكياج التي تستخدمها المرأة» فهو يدخل في هذه 
اللعنة. 

وقال بيا : «لعن الله الرجل ياس لبس المرأة» والمرأة تلبس لبس 
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الرجل». قال أهل العلم: اللباس الخاص بالرجال أي في عرف الناس 
هو للرجل» واللباس الخاص بالنساء الذي هو في عرف الناس للنساء. 

فمن لبس من الرجال لبس المرأة فهو ملعون» ومن لبست من 
النساء لبس الرجال فهي ملعونة» على لسان شرف الخلق بيا . 

وقال ية: «لعن الله المحلّل والمحلّل له». المحلّل هو الذي 
فلا تحل للأول إلا أن تنكح زوجاً غيره» فيأتي هذا الرجل ويتزوح هذه 
المرأة بالاتفاق مع الزوج الأول لا يقصد أن تكون زوجة له ولكن 
ليحللهاء فيمكث معها فترة أو يدخل بها فيطلقها فيتزوجها الأول باتفاق 

وإنما الجائز أن يتزوّجها بقصد أن تكون زوجة له» ثم إذا بدا له 
أن يطلقها فليطلقها وليتزوجها الزوج الأول. 


وقال بي : «لعن الله النائحة) . النائحة التي تنوح في المآتم وتدعو 
بالويل والثبور» وتصيح في وقت المصائب والكوارث إذا مات أبوها أو 
أخوها أو زوجها أو ابنها رفعت صوتها وولولت وناحت وقالت: يا 
فلان ابن فلان» واظهراه واجبلاه واكريماه واشجاعاه» فهی ملعونة. 


ويدخل في ذلك المستمعة. قال أهل العلم: هي التي تأتي 
بالنائحة وتدفع لها أجرة وتدخلها بيتها فهي ملعونة. 


والسر آنهم ما رضوا بقضاء الله بل تسخطوا على حكمه تعالى. 
قال يية: «لعن الله الواشمات والمستوشمات». الواشمة: هى 


التي تضع الوشم في خد النساء» والوشم كالحبر والصبغ الأخضر 
وتدخل الوشم في وجوه النساء فهي ملعونة. 
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وعلی انوفهن وتحت شفاههن فهن ملعونات . 

«والنامصات والمتنمصات». النامصة ھی التی تقلع شعر حواجبها 
أو حواجب غيرها وتنتفه» والمتنمُصة التى تطلب فعل ذلك. 

فهن ملعونات بلعنة الله على لسان أشرف الخلق نبينا محمد بلا . 

ااوالمتفلجات» وهن اللواتى ينشرن أسنانهن» أو يحددن أسنانهن› 
أو يدعن فرجات بين الثناياء فهن ملعونات بلعنة رسول الله بيا . 

«المغيرات خلق الله»» وهن اللواتي يفعلن في أنفسهن ما بير 

ثم قال ئية: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». الواصلة التي تصل 
شعر غيیرها بشي ء یکٹره › فوصل شعر المرأة حرام . 

هذه اللعنة للنساءى ولکن وجد من بعض الشباب الذين جهلوا لا 
إله إلا الله وضيّعوا لا إله إلا الله» وضيعوا دينهم وكرامتهم وعزهم 
ونخوتهم› وجد من يصل شعره فيلبس الباروكة على رأسه» فهو حقيق 

قال : «العن الله زوارات القبور». (زوّارات) بلغة المبالغة وهن 
اللواتي يتعاهدن القبور بالزيارة وتكون لهن زيارة مكثفة على القبور» وقد 
نهى ية أن تزور المرأة القبور لما في زيارتها من فتنة وجزع وهلع وتسخط› 
ولأنها ضعيفة قلب»› ولأنها متعرضة للعيون» فمنع به زيارة المرأة. 

وفي لفظ أن رسول الله ييه قال: «لعن الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج . قال پبعضص أهل العلم: لا تشملهم 
اللعنة حتى تتخذ عليها المساجد والسرج. 
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لكن الأبعد للريبة والمعصيةء ألا تزور المرأة القبر على أي حال 
من الأحوال. 

وقال : «لعن الله من لعن والديه» . وقد استحق اللعنة ولا 
يفعل هذا إلا الفاجر. وقد وجد من هذا الصنف كثير› ہل اخبرنا کثیر 
من الإخوة أن شباباً ضربوا أمهاتهم ضرباً مبرحاًء وقد استدعي بعضهم 
من رجال الأمن في بعض المناطق بشكوى من أمه» فلما أوقف أمام 
رجال الأمن بكى وأخذ يقبل رجل أمه وقال: أتوب 

قالت: لا والله أضربوه. . إن يبکي مرة فقد أبکاني مرات . 
التي تُذبح في ا e‏ وعند القبور وعند د الأصنام بواسطة الكهنة 
والمشعوذين وغيرهم من الدجالين. 

وهذه الذبائح قد كثرت في هذا الزمن خاصة في البوادي والقرى 
م الكهنة ومع المشعوذين والسحرة أعداء الله . فليعرف المؤمن لمن 
يذبح› ولیکن نسکه لله ولتکن ذبیحته لله ولا بقرت بها لحي اله 
تبارك وتعالی . 

«ولعن الله من آوی محدثا) . المحدث هر الفاجر المتينكف في 
حدود الله » الذي اشتهر فجوره» کالسارق الذي تمرد ع ولاه الإأمور 
وعلى حدود الله وکمروج الفخدر انت وکالفاجر الذي عرف فجوره» 
فمن ستره وتستر عليه ودراً عله الحق وحاول ان يفيه عن ولاة الأمور 
فهو ملعون» لاله فعل جريمة وجرح شعور المسلمين» ولأنه سبب في 

(ولعن الله من غير الأرض». منار الأرض هو الحد الذي 
يفصل ما بين الأراضي› فمن یغیره على ما وضع عليه فهو ملعون» 
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ولا يفعل ذلك إلا من قل إيمانهم ويقينهم» ونسأل الله العافية 
ال 

وقال كيا : «لعن الله من متل بالحیوان»› أي شوه الحيوان فقتله 
من غير ذبح» كأن يقطع رجله وهو حي» أو يقطع ذيله» أو يصعقه» 
أو يرميه بالرصاص وهو مربوط. أو يفقاً عينيه» أو يقطع آذنه» فهو 
ملعون بلعنة الرسول بلا . 

«ولعن الله الخامشة وجهها» في المأتم وفي العزاء» التي تخمش 
وجهها من الهلع والفزع. 

«والشاقة جيبها» في مناسبة الموت فهي ملعونة. 

«والداعية بالويل والثبورا» وهي التي تتسخط على القضاء 
والقدر» وقد سبق بيان ذلك في النائحة. 

فيا عباد الله! أخبروا أسركم بهذاء وأخبروا بناتكم وأمھاتکم 
وعماتكم وخالاتكم بهذاء وانشروا الخير في بيوتكم» وأخبروهم 
بمحارم الله وحدود اللهء للا ينالوا لعنة الله أو غضب اله اما ألَِنَ 
اتا فوا اشک وای ئ فوشا الاش لیا ما لیگ عط 
شاد لا بصو اله ما أمرشم وقعلو ما وو 4 . 


والله أعلم. وصلی الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


ال 


۲۷ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

ااب چ 

إن من أنقم الخصال وأعظم الجرائم (الكْر)» فهو ركن من أركان 
الكفر» ولا يمنع الإنسان من الإيمان إلا الكبر. 

ولا يمنعه من تعلم العلم» وطلب الفائدة والتفقه في الدين› 
وحمل هذه الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الكبر. 

بل لقد بلغ الكبر ببعض الناس أن منعه من أن يوذن وأن يرفع 
دعاء الله وكلمة الله . 
والدعوة والخير لينير قلبه. 

لذلك عد ابن القيم رحمه الله الكبر من أركان الكفر» فما انشق 
منشق على الإسلام إلا بالكبر. 

ولا انصرف منصرف إلا بالكبر» نسأل الله التواضع له ولعباده 
الصالحين لنكون من الذين يمشون على الأرض هوناً. 

يقول عر ِن قائل: إلى اریت كذبا باي واشتکبا ع ك 

۱۸ 


| 
کم کے ایب اس کل بت الج ع بيج الجتل في سر يط 
رڪَدلک زی لجرت © م ن جھم مما وين فوقو عواثف 
ردك زی لیت € 4. 
الرسالة واستكبروا على سنة الرسول ية لا تفتح لهم أبواب السماءء 
لآن انها بد الله فبإمكانك أن بُفتح لك عند سلطان أو عميد أو 
مسؤول» لکن باب الله لا يفتحه إلا هو. 
عملتکم ودراهمکم ظهرت مزيفة ليس عليها الختم من طيبة . 

وختمه بيه وصل إل القلوب ووصل إلى الأبدان ووصل إلى 
الأعمال. 

فأما وصوله إلى القلوب فعقيدة راسخة كالجبال. 

وأما وصوله إلى الأبدان» فالسنة خّمت بختم يعرف على الأبدان. 

يقول الصحابة: يا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ 

قال: «أرأيتم لو كان عند رجل خيل بلق وخيل دهم ألا يعرف 
خیله»؟ 

قالوا: پلی . 

قال : «ن آمتي ينون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء" 
فهذه علامة. 

والعلامة الثانية: أن الهيئة رال فة اة محر وة في اکل 
والشر ت واللباس :إل : 


( 


. متفق عليه‎ )١( 


۲۹ 


فالمة لمتکّرون لا تفتح لھم آبراب السماء. 
قال آمل العلم: أن دعاءهم لا يتجاوز رۋوسەم . 


لل ایت كوا باي وکیا عا له م كم وت اش وک 
غ آل کے ب مَل في سر لياط € فتعال بالجمل واحشره في 
قيد الإبرة الصغيرة فهل يدخل؟ فهكذا المتكبر أب الله أن تفتح له 
أبواب الرحمة. 


والسرٌ آنه نازع الله في ردائه» لأن الله تردّى بالكبرياء وتأرّر 
بالعظمة وقال: «فمن نازعنى فيهما قصمته»)› وفي رواية: «کبېته على 
وجهه في النار)» وفي رواية: «عذبته». 

فالله من صفاته المتكبر» وهي صفة تعال وکمال» وهي في العبد 
طاووس يعني لیس عنده عقل . 

قال تفال : کلف ر بطب اله ڪا د 07 ا بر جار 4. 
انظر ما أحسن العبارة!. 

قال: لعل َل فلب € وهذا من الإحاطةء فمعناه أن القلب 
کله طبع الله عليه والطبع آخر المنازل. 

ففي القرآن رن 4 . 

وفي القرآن: «آكَةٍ 4 . 

وفي القرآن: لما . 


)1( رواه مسلم . 


وفي القرآن: طبع + فالطبع آخرها فإذا طبع على القلب فإنه 
لا يفهم. 

وتلا عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية: « كلك يطب اله 
ل ڪل فلب مكبر جبارِ ڳ فدمعت عيناه وقال: اللهم لا تطبع 
على قلوبنا فلا تفتح . 

فقال غلام عنده من هوازن: يا أمير المؤمنين يفتحها الله إذا شاء. 

فتبسّم عمر ودعا له. 

قالوا: ما زال الخير في ذلك الغلام. 

فمن يفتح القلوب إلا الله؟ 

ومن يفتح السماء إلا الله؟ 

ومن يفتح الجنة إلا الله؟ 

فهى ثلاثة لا يفتحها إلا هو. 


1 


وقال عر ِن قائل: صرف عن تاي اين تكرت ف الأرض بعر 
الْحَيّ 4. قال أهل العلم: هذا عهد من الله أن يصرف عن آياته آهل الكبر 
فلا يتعظون› ولذلك مهما حدّثت ومهما تكلمت فإنهم لا يستجيبون. 
لاحت کے اوت خا ولكن لا حياة لسن تتادي 
وسامح عيوناً أطفاً الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 

أتى هة فرفع صوته على الصفا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . 


۳۱ 


فاستمعت له الكائنات والناس» فأتى الذين يريدون الله والدار 
الآخرة الذين يقال لهم: ما جماعتكم؟ 

قالوا: “اهل السة. 

وبیوتکم؟ 

قالوا: المساجد. 

وماذا تریدون؟ 

قالوا: نرید وجه الله . 

ما هو لباسکم؟ 

قالوا: التقوى . 

ما هو سلاحکم؟ 

قالوا: التوكل . 

من هو إمامكم؟ 

قالوا: محمد وا . 

ما هو مأواکم؟ 

قالوا: الجنة. 

فآما أبو جهل فقال: لا. 

وأما أبو لهب فقال: لا. 

وهكذا أمية بن خلف والوليد بن المغيرة. 

فأخزاهم الله وعذّبهم بسبب الكبر عن هذه الكلمة. 


منزلة الحيوان عند الجاهلين فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 


فرفعه الله بهذه الكلمة لأنه تواضع وقبلها. 
۱۳۲ 


بل قام على سطح الكعبة يوم الفتح يؤذن فتحول سواده بياضاً 
بالمنهج . 
اتان على ادان جد .ل ادات اذاو ول 
فقال عمر بن الخطاب: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا (أي بلال). 
ما نماذج المتكبرين فمنهم قارون الذي رزقه الله e‏ الكثيرة. 
فقال له قومه: لا تفرح فإن الدنيا فانية #لا ف ف له آله لا ميف 
لقرعي ) . 


ص 4ے 


فقال: نما يتم َل علو نيئ ) يعني ورثته کاہراً عن کابر. 

وقد أخطأً وأذنب وأسرف على نفسه. 

.» م ع ن‎ 2 2 ert 

فج عل قفويو في زيي )4 في حلة من ديباج تقطر بماء 
الذهب . 

والله قد يعطى الفاجر ما شاء وما تمئّى؛ فتجده فی ناطحات 
السحاب والسيارات الفا خرة»› ولا تقف فی طريقه العقبات لكن سلب 
الله الإيمان من قلبه فمن يهديه من بعد اله؟ , 


تفرك تافر الما ٠‏ 
خیدوا کل دتیاکے ركا هواد حا ا رجا 


فخرج على قومه في زینته فانقسم الناس قسمین. 
قال آهل العلمٍ وآهل الفقه وأهل التقوى وأهل قيام الليل والزها 


رد 


3آ EE E‏ 9 ب القَرين %. 
۳ 


ھء و 


وقالوا للناس المعجبين به: ا وڪم واب ا خير لمن ءا 
ميل ضعا ل بلقدهآ إل التسرددً 4. 

الفقراء الذين يقيسرن التامن بالدنيا: يكت لتا عل ما 
4 
او درون ل لذو حَقلٍ عظير #. 

وبداية السخط على قارون آنه أحضر امرأة من بني إسرائيل من 
أنك إذا اجتمع بنو إسرائيل واجتمع الناس أف تقومي فتضربي رأسك 
وتمزقي نحرك وتقولي بأن موسى زنا بك. 
الذي أتى بالطهر والعدل. 

لکن ویأبی الله إلا أن یتم نوره ولو كره الكافرون. 

فاجتمع الناس» وبینما موسی یتحدث بموعظة فإذا بهذه المرأة 
تصرخ وتقول ما وصّاها به قارون. 

فقال موسی : یا أمة الله ما لك؟ أسألك بمن جعل هذه السحابة 
ظلة» وبمن فجر لي البحر» ومن فلق لي الصخرة أحدث هذا؟ 

فارتبکت وعرفت موقفها وواجبها أمام الله فقالت: لاء لقد 

فال موسى وقد التفت إلى ا القيوم: اللهم خذه» #وكدرلك 
ند یك ا مد الشری ی ية ل لنم ايم سيد ©4 
فعخسف الله به وبداره الأرض فأصبح عبرة للمتکبرین على طول الزمان. 

۲ - وفرعون تکبّر بالصیت وقال : E E E‏ مص ؟ 

قالوا: نعم . 

لوهذ الأنهر رى بن ّى 4؟ 

i: 


قالوا: نعم . 

قال: لما ممت کم من إل رى 4. 

قالوا: نعم» وصفقوا له. 

ولذلك يقول سبحانه وتعالی: سحب فوم مَاطَاعوة لَه كا 
OEE‏ 

فشاو المتكبرين OE U E‏ 
O ET‏ یری ین ی فأجراها الله من فوق رأسه! 

فوقع في الخسار بسبب الكبر. 

۳ - وكان كفار قريش يعلمون أن الرسول بي أمين وصادق وأنه 

فقال بعضهم لبعض : اوی .ق ی 


قال أو جهل : أعلم آنه اد وأعلم آنه أمين› لکن قال بنو 
هاشم فينا الحجابة. 


فقلنا: فينا السقاية. 

فإذا قالوا: فينا النبوة. . فماذا نقول؟ 

قال سبحانه وتعالی: م لا بگزبوت ولك لين بات ل 
َحَوة ). 

٤‏ - أتى إلى الرسول يه رجلْ فجلس» فكان يأكل بالشمال ولا 
يأكل باليمين (يعني متكبر). 

فقال له الرسول بل : «کل بتمينك): 


\o 


فقال بل : «لا استطعت ما منعه إلا الكب"؟. 


سے کے عر ہے 


٤ 1‏ م ص ر رع 
فما رفعها إلى فمه. أي أصبحت يابسة #ولعداب الأخرة رى 
وج نفسه . 


العد. 


فقال: «وهل هناك عبد أعبد منى) . 

يقول: آنا أتشرف بعبادة الله وأنا أريد هذه المنزلة. 
زمار دس ر ا فاا ردكا عمف اا الا 
دخولي تحت قولك يا عبادي ا ر چ ل ادا 

ومن لم يکن عبداً لله کان عبداً لسواه کو ظیفته وشهوته وحذائه 
وسیارته . 

فهو عبد لهذا الأمر لأنه ما رضى عبودية الواحد الأحد. 

فتح ية مكة الفتح التاريخي ومضت جيوشه أمامه كالسيف فى 


قبضته ييه وارتفعت أعلامه خفاقة بلا إله إلا الله . 


فدمعت عیناه و لله . 

قال أهل العلم: ونکس يه رأسه حتی کادت لحيته تصل إلى 
رقبة نافته ميه . 
)1( رواه مسلم (۲۰۲۱). 
)( رواه عبدالرزاق في المصتف› والبزار. راجع تخریج الإحياء (۱۷4),. 


۳٣ 


وأول ما افتتح خطبته يوم اخك مفاتیح الكعبة قال: «الحمد لله 
الذي نصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده) . 

ثم نزل للناس» فأتى رجل يرتعد فقال الرسول ي4: «هوّن عليك 
إنى ابن امرأة تأكل القديد بمكة)» والحديث فى مسند أحمد بسند 


حك . 


ونحن نقول: أنت ابن امرأة تأكل القديد بمكة لكن رفعت علم 
ارافان وك ا ك هاا العادن من ار الى 
هذا الدين . 

فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان شعارهم التواضع» يقولون: 
لأن فتح الله ونصر الله لا ينال إلا بالتواضع» ومن أراد أن يأخذه بالكبر 
حرمه الله في الدنيا والآخرة. 

فموسی عليه السلام دخل أرض مَدين وعليه رداء من وت 
وقال بعض أهل العلم : کان حذاؤه من جلد حمار. 

فلما سقى للبنتين تولى إلى الظل تحت شجرة ورفع يديه وبكى» 
وقال: یا رب أنا ضعيف فقير مسکين غريب . 

فقال الله له: يا موسى الفقير من لم أكن أنا مغنيه. . والمريض 

فقال جبريل: أما طلقت الدنيا يا عيسى؟ 

قال : طلقتها. 

فأبعده! 


1۳۷ 


وداود عليه السلام كان حداداًء لأن العمل ليس بعيب عند 
الشرفاءء لأنه يأتي بالحلال. 


وکان عبد الله ويصوم وا ويفطر يما وکال ينام ثلث الليل 

وإدریس کان خياطاً. 

قال أهل العلم: إنه ما أدخل الخيط من ثقب إلى ثقب إلا 
ال سان :ا 

ومن أشدهم تواضعاً رسولنا الكريم ياء الذي كان يحلب شاته 
ويطعم بيته ويقطع اللحم مع زوجته ويرقع ثوبه ویخصف نعله يي 

ویتکیء على التراب ويجلس مع الطفل . 

وهکذا کان أصحابه رضوان الله عليهم» والسائرون على منهجه» 
لا يستنكفون عن الأعمال الصغيرة» بخلاف أهل الكبرء فلذلك 
رفعهم الله . 

لأن الرسول بيا يقول: «من تواضع لله رفعه»'. 

ومثلوا لذلك بالجوهر» فإنك لا تجد الجوهر إلا في قاع البحر 
لأنه تواضع فنزل. 

أما الجيف فهي دائماً على سطح البحر. 

ومن التواضع ما فعله ابن مسعود مع تلامیذه عندما مشوا وراءه 
فقال: عودواء فوالله لو علمتم ما عندي من الذنوب لحثوتم التراب 
0( رواه ابن حبان .)٦۸/۲(‏ 


1۳۸ 


وعمر بن عبدالعزيز أراد أن يُصلح السراج فقال له أعوانه 
وجلساۋە: نصلحه عك . 

فرفض وقام وأصلحه ثم عاد فقال : فقمت وأنا ع وعدت انا 
غمر. 

وأما المتكبرون فهم كما قلت على النقيض من عباد الرحمن 
المتواضعين. أحدهم كان وزيرأًء عندما أراد أن يسير على جسر على 
البحر قال: أخشى أن لا يستطيع الجسر حمل شرفي! 

وآخر عندما خرج ورأى المتزلفين وقد فرشوا له الطريق بالأردية 
والعمائم قال لمن حوله: «ليثلٍ هَدًا كَليعمَلِ ليلو ([©4! 

ومن كلمات المتكبُرين أنهم كثيراً ما يستخدمون كلمة (أنا) و 
(عندي) و (لدي)» وهي عند أهل التواضع لا تصلح إلا في مواطن 
الافتقار لله» فتقول: آنا العبد الفقير» وعندي من الذنوب ما الله به 
عليم» ولدي نقائص أسأل الله أن يتوب علي منها. 

کان ابن تيمية يقول كثيراً: 
آنا الفقير إلى رب السموات ‏ أنا المُْسّيكين في مجموع حالاتي 

وکان قول : 
أ الع كاف ا لمكي >< وكا ان ای وچنى 


© علامات المتكبرين: 

إذن فللمتكبرين كلمات ولهم علامات منها: 

أولاً: التشدق في الكلام والتمَيْهُّق» بأن يتكلف في حديثه ليسمعه 
الناس ويعجبوا بطريقته وبكلامه. 

ثانياً: عُبوس الوجه» فهو يغضب لأدنى سبب يمس شخصه. 


۱۳۹ 


ثالثاً: النظر شزرا استهتاراً بالناس وحطأاً من منازلهم. 

رابعاً: إسبال الثياب والتبختر أثناء المشي . 

وهذه الصفات بخلاف صفات عباد الرحمن التي هي على الضد 
منھا. قال تعالی: اواد اللمن آلزیت يشو على لاض ها 4 . 

والكبر با عباد الله يجوز في مواطن وردت في السنة منها: 

| أن تعرض عليك الصدقة من الأغنياء وأنت لست محتاجاً. 
فقال آهل العلم: لله أن تخر عا ورل رها ل ا 
أراد إذلالك بها. 

۲ - الموطن الثاني في الحرب مع الأعداءء كما صنع أبو دجانة 
عندما عصب عصابة حمراء على رأسه وتبختر فى المشية فقال كلا : 
إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن». 


۵ كيف تزیل الكير عن نفسك: 

والكبر يزول بتعلم التواضع الذي يأتي مع الوقت» فإذا رأيت من 
نفسك علوا وكبرأ على الخلق فعليك أن تضع منها وتحقرها. 

ون تقوم بالأعمال التي تعيدها إلى مكانها الطبيعي» كحمل 

وان تتذكر نشأتك وأنك خلقت من نطفة مذرة» وستعود إلى 
جيفة قذرة» وأنت الآن تحمل بين جنبيك العذرة. 

وأن تجالس الصالحين المتواضعين الذين تقتبس منهم هذا 0 
الجليل»ء وأن تبتعد عن رفقة السوء التي تزرع في نفسك التكبر 
والتجبر . 


(۱) رواه مسلم. 
4۹ 


وأن تكشثر من عبادة الله والتضرع إليه لتكون من عباد الرحمن 
الذين وصفوا بالتواضع وخفض الجناح . 

أسأل الله أن يعيذني وإياكم من صفة الكبر التي هي من صفات 
أهل النار. والله أعلم. 

وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


کے >“ 


1٤١ 


عن أبي در رضي الله عنه وأرضاة قال : ((سببت رت فعيرته اف 
فقال لي صلى الله عليه وسلم: «أعيّرته بأمه» إنك امرؤ فيك 
جاهلية. 


والسؤال: من هو الرجل الذي سبه أبو ذر؟ ثم كيف يكون في 
ا ذر جاهلية وهو من كبار الصحابة والمقدمين» ومن الزهاد 
والمجاهدين والعتّاد؟ 

أقول: القصة في غير البخاري: اجتمع خالد بن الوليد في 
مجلس عسکري رهيب» معه كبار الصحابة يريد غزوة من الغزوات› 
وتعرفون خالداً فهو قائد وهو رئيس المجلسء فلما دار الرأيٍ تکلم 
٤‏ ذر 2 بلال ا ت السماء ودن الذي أ في 
فاستفاقت على أذان جديد مل آذانها أذان بلال 

بلال جاء من الحبشة يريد النور والحق. 


أما أبو طالب فما اهتدى . 


(۱) رواه البخاري. 


14۲ 


ولكن بلالا عرف الله واليوم الآخر وعرف طريقه إلى الجنة» 


: ع 8 : ع 
فعارض آبا ذر في رایه. 


غضب»› وهذا دلیل على أن الأولياء يکون فيهم اة وغضب» وقد 


یکون 


الولي بخیلاً وقد یکون جباناً ولکن لا يكون كذاباً. 

فلا عارضة قال أو ذو حن أن ها اين السركاء!! 

له کل غ و 

هذه كلمة خاطعة!! 

هذه كلمة لا تصدر في مجتمع مسلم رباه الرسول بللً! ! 

بلال أدخله الله الجنة ليس للونه بل لعقيدته ومبدئه ومنهجه. 
وأما ابو طالب وای لهت وأبو جهل فما دخلوا وهم بيض 


أشراف فما نفعهم ذلك عند الله. 


وفي صحيح مسلم عنه وو“ قال : «إن الله لا ينظر إلى صوركم 


ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 


کم تة 


فهو بل قال بلسان الحال: أنت يا أبا بكر قرشي أخاً لبلال الحبشي . 
وأنت يا عمر أخاً لسلمان الفارسي 
وأنت يا علي بن ابي طالب الهاشمي أخاً لصهيب الرومي . 


5 ر 2 7 ج و 2 K١‏ 2 و 2 
الت بک ویم لو أنققت ما فی الارضِ جیا ما لنت بت 
ر 4f‏ مدرو 4 4 $ 2 ر SR‏ 
به لحكل أله أ بلخم إن عزر حو © 


اغا کل که کیت که فا مایا ت سمت آلو يک إ 


ت بین لونک ابحم سبحت ب بنغبتدء خو & . 


بي ويک 
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توقف المجلس على غضب» وقام الناس من أمكنتهم» وقام بلال 
سریعاً. 

إلى من يشكو؟ إلى من يطرح القضية؟ 

ذهب إلى المصطفى» ية وشكا إليه أبا ذر وقال: قال كذا 
وکذا یا رسول الله . 


فغخضب بل وتغيّر وجهه وتحير من هذه الكلمة» واستدعی أا در 
ا 


لماذا؟ لأن هذه الكلمة تعارض رسالته علا . 
إنها تعارض الإسلام» إنها تعارض كلمة لا إله إلا الله محمد 


فهذه الدعوة» دعوة التمييز› هي دعوة نابليون ودعوة هتلر ودعوة 
أتاتورك» أعداء البشر وأذناب العمالة وأجداد الشيوعية. 


أما محمد ية فأتى بمبداً المساواة والولاء والبراء. 


فدخل أبو. ذر فسلم على الرسول بي وفي بعض الروايات قال. 


فالتفت ب إلى أبى ذر وقال: «أعيّرته بأمهء إنك امرؤ فيك 
جاهلية) . 


قال: يا رسول الله أعلّى كبر سئّي؟ 


برا آنا جافل واا كير السن: واص حت شا كير اسف 
اللحية. . يظن الجاهل هو السفيه. 


قال : انعم . 
4٤‏ 


او ول ا غل ا کر معا ا 
امرؤ ما زال فيك شعبة من شعب الجاهلية الوثنية التى كانت قبل 
الإسلام» وكانت قبل لا إله إلا الله وكانت قبل أن تأتى الدعوة 
الخالدةء أنت لا زالت فيك شعبة من شعب الجاهلية. 

والجاهلية أطلقت في القرآن في مواضع مثل : 

#ف لوبهم لَلصِيَةَ َة هة ٠€‏ فهي الانتصار للباطل فتسمُى 
جاهلية . 


ر ا ار ار ب 


وقال سبحانه وتعالى: ولا ترج نبج أَلْجهلَةٍ ١آ‏ 
فالخروج على الحدود وعلى أحكام الله جاهلية. 

وقال سبحانه وتعالى: «أفحكم اهي يفن ومن سن ِن 
کا لوم بقن €6 . فمن ابتغى حكماً غير حكم الله فهو جاهلي» 
والمجتمع الذي يبتغي حكماً غير حكم الله يسمّى مجتمعاً جاهاياً. 

أعني هذا الحكم الذي اختاره لا أن الناس جاهليون. 

والإنسان الذي فيه شيء من أوزار الجاهلية والوثنية فيه شعبة من 
الجاهلية. 


۰ 


والمرأة التي تتبرّج وتخرج على الحجاب هي ال 0 
قوله لا . 

ثانياً: لماذا قال له لة: «إنك امرؤ فيك جاهلية»؟ لأن سبّه 
بشيء ما ينبغي أن يُسَبٌ به» فهو قد ترك مكارم بلال وترك أن بلالا 
استجاب للإسلام» ونسي آنه سجد لله» ونسي آنه مؤذن الإسلام» 
ونسي أنه مجاهد» وآتى بشيء لا سب بمثله وهو اللون. 

أتعيب الإنسان بلونه؟ آأنت الذي خلقه أم الله؟ 


ت 


1f 


فنحن لا نعترف بالألوان واختلاف الألوان واختلاف الدماء. 

ودعاة القومية قاتلهم الله أنى يؤفكون يقولون: الدم العربي» 
واللسان العربي» والعنصر العربي» وهذه دعوة غلاة القوميين للعرب. 

وأما نحن فنقول بل هي إسلامية. 
دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوس 

سادتنا وقادتنا بلال بن اچ الحبشي › وصهیب الرومي› وسلمان 
الفارسى» وخباب بن الأرت المولى» هؤلاء نجوم الإسلام وأمثالهم 
وأضرابهم کثیر. 

ثالثاً: من هو أو ذر؟ ومن هو بلال؟ 

ما أبو ذر فهو أحد السابقين إلى الإسلام» وهو حبيب 
لرسولنا ي . 

دخل أبو ذر إلى الرسول بل والله إذا أراد أن يقرب البعيد 
قرّبه» وإن أراد أن يبعّد القريب بحّده. 

اپو طالب عند الحجر الأسود» 9 لهب عند زمزم ۰ واف جهل 
نك الحطيم» لکن ما استجابوا للا إله إل الله . 

وأما أبو ذر فسمع لا إله الله وهو في غفار. 

يقول بيا : «غفار غفر الله لها». 

وأبو ذر أسلم على يديه ثلثا قبائل غفارء فکلهم في ميزان حسناته 


يوم يتقبل الله عنه أحسن ما عمل ويتجاوز عن سيئاته في أصحاب 
الجنة» وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. 


(0) متف عله: 


۱٦ 


aS‏ ا الت 

ت ا 
إلا رة عيب 46 . 

فاستقبلت الدنيا دعوته وسمعت المعمورة رسالته. 

فقال لأخيه: اذهب إلى هذا الرجل فى مكة وأعطنى خبره. 

فذهب أخوه واستعجل في ذهابه ووصل إلى الحرم فأخذ الأنباء 
اک تثبت» فلقي مثل أبي لهب وأبي جهل وأمثالهم من عصابات 
الإفساد والإجرام» فسألهم من هذا الذي يدعي النبوة؟ 

قالوا: ساحر کاهن شاعر. 

وعدوؤك إذا وصل الخبر إليه فسوف يجعل عليك من الشائعات 
ما الله به عليم. 

فعاد إلى أخيه فقال: وصلت مكة وسألت الناس فقالوا: هو 
شاعر ساحر کاهن. 

قال : ما شفيتنى . . وقرّر الذهاب هو بنفسه. 

فركب جمله وأخذ قربة - يعني دواة - صغيرة قال: ثم جلست 
على بعيري حتى قدمت الحرم» فأول من صادفني علي بن ابي طالب 
شاب يترعرع على لا إله إلا الله» غرس في قلبه لا إله إلا الله محمد 


رسول الله» فقال لعلي: من هذا الرجل؟ 
قال : هو نبي حقاً. . من این انت 
قال: من غفار. 
قال : ترد أن تراه؟ 
قال : نعم. 
قال : انزل معي فإذا رأيتني أصلح نعلي فاعرف أنه الرجل الذي 
14¥ 


يحاذيني . . لأن كفار قريش عصابات حول الرسول بل جعلوا حظراً 
غه آن خضل ب أخد أر يقصل: باحك وكانوا على نقاب مكة :على 

فعند مسلم في الصحيح أن الطفيل بن عمرو الدوسي الزهراني 
قال: قدمت مكة لأرى وأسمع الرسول بيا قال: والله ما زالوا بي - 
أي كفار مكة - حتى قالوا: لا تسمع منه إنه ساحر يسحرك» إنه كاهن 
7 یتکھ عليك . 

قال : حتى أخذت القطن فوضعته فى أذنى . 

خان الل | 

ولكن آراد الله أن يهديه قال: فجلست في طرف الحرم فرآيت 
الرسول بل بعيداًء قال: فاقتربت رویداً ثم فلت لف 2 ھا لے ٠ا‏ 
شاعر من شعراء العرب وخطيب» أعرف فصاحة الكلام من هزلهء 
فكيف لا أسمع» فإن أعجبني وإلا تركت . 

فنزعت القطن. . هذا أول مشروع الهدايةء فاقترب منه فسلَّم 
عليه» قال: أنعم صباحاً يا أخا العرب! 

قال ي: «قد آبدلني الله تحية خيراً من تحيتك. قل: السلام 
عليكم ورحمة اللّه) . 
الايات . 

وکال منظره يمیزه بین العالّمء فوجهه كالقمر ليلة أربعة عشر . 

فتقدم أبو ذر إليه َه وقال: عم صباحاً يا أخا العرب.. هذه 


۱4۸ 


تحية الجاهلية» يقول امرؤ القيس فى قصيدته: 
ألا عم صباحاً آيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 

فقال ب : «لقد أبدلني الله بتحية خيراً من تحيتك› قل: السلام 
عليكم ورحمة الله . 

قال : السلام عليكم ورحمة الله . 

فرد باي عليه ثم قال يية: «ممن أنت»؟ 

فتبسم ية ورفع طرفه إلى السماء. 

تبشّم لأن غفار كانت قبيلة تسرق الحجاج» مَهّمتها فقط قطع 
القوافل والسرقة فكيف يأتي هذا ليْسلم؟ 

فقرأً بيه شيئاً من القرآن فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنك رسول اله . 


ثم قام فوقف على الصفا فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله 
إلا :الله وأن مخمدا برسول اللهء فافثرب مه الجاهليون فضربوة بالحجارة 


فقال يياة: «اصبر فإنك لا تستطيع أن تجهر بدعوتك الآن حتى 
حین فإذا سمعت انی خرجت فتعال) . 


فعاد رضي الله عنه بعد أن تعلُم الصلاةء عاد داعياً. 

عاد يحمل إيماناً. ) 

عاد يحمل رسالة. 

ولو كان فينا اليوم آقوام مثل أبي ذر لصلح الحال بإذن الله. 

وصل إلى قبيلته فجمعها كلها ودعاهم وهددهم» فآمن ثلثا القبيلة . 
۱4۹ 


ولما سمع أن الرسول ية هاجر إلى المدينة أخذ المسلمين في 
قوافل من غفار واتجه إلى المدينةء فظنوا أنه جيش عائد إلى المدينة 
فخرجوا لاستقباله وعناقه. 

وقربه ية فكان من أحب الناس وأقرب الناس إليه. 

وفي الحديث له شواهد أنه بيه خرج إلى تبوك فتخلّف أبو ذر 
براحلته فأخذ ما عليها من متاع وترك الراحلة. 

فقال ئة : «أين أبو ذر»؟ 

ا ول 

قال: إن يرد الله به خيراً يلحق بنا). 

وأراد الله به خیراً وراه ا من بعيد فقال : کن با ذر). 

قال: «رحمك الله يا أبا ذر» تعيش وحدك» وتموت وحدك 
وتبعث وحدك». 

وقال له بة: إذا بلغ البنيان سلع (وهو جبل في المدينة)ء 
فاخرج من المدينة». 

يريده يه أن يبقى صافياً قوي الإيمان حار التوحيد لا يشوبه 
شيء من الدنيا. 

فلما بلغ البناء جبل سلع خرج من مدينة الرسول بي إلى الربذة 
لاطفوني هددتهم هددوني بالمنايا لاطفت حتى أخسشا 


.)۱١۲/۱۱( الإصابة‎ )( 


10١ 


أف د الوت مداق ي العا جوا وه ت 

ومن ضمن مواقفه مع الرسول بي أنه رأى الرسول بي يولي 
الناس الإمارة فآتى وقال: وليت فلاناً وفلاناً فولنى إمارة. 

قال: «واله يا آبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي» إنك امرؤ 
ضعيف وإنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القبامةا“. 

فترك الإمارة. 

قيل في ضعفه بأنه سريع الغضب. والإمرة والمنصب تحتاج إلى 
رجل وسح الصدر. 
الولى لله والعبد لله يُشترط فيه أن يكون ذكيًاً من الدرجة الأولى» طبيبا 
مهندساً مفتياً عالماً لا يخطىء أبداً. 

لا. . قد يكون الولي يفهم كثيراً من الأمور وقد يكون الولي لا 
الملحد الزنديق الفيلسوف الشاعر قال: كان ذكيّاً ولكن لم يكن زكياًء 
فلعن الله الذكاء بلا إيمان وحيًا الله البلادة بالتقوى . 
ولیالیه› ا مؤذنە a‏ وأبداًء وکان بحره ا ا صوته a‏ 
إلى القلوب» صوت الإيمان وحرارة الإيمان في الآذانء ولذلك 
جعله ا مۇذنە الخاص . 


قال اة : «دخلت الجنة البارحة فسمعت دفى نعليك فى الجنة يا 
بلال فماذا كنت تفعل؟ 


() رواه مسلم .(1A0)‏ 
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فال ا ورلا وال ما توضات فى ساعة من ليل أو نهار 
إلا وصليت ركعتين . 

فهذه من أعماله الصالحة رضي الله عنه وأرضاه» وهو من آهل 
الجنة إن شاء الله . 

تات لرل اه فته أو بكر أن بودن الاين 
المقدس قال لبلال: سألتك بالل أن توؤذن» فقلم يُؤذن» فبكى الناس لما 
تذكروا تلك الأيام الخالية عندما كان يؤذن في المدينة زمن 
الرسول ييا . 

اا في الحديث أن العبد قد يخطىء ويذنب وعليه الاستغفار 
وقد يسب العباد ولو كان من الصحابة. 

خامساً: فيه النهى والإنكار منه له عن التعيير بالآباء والأمهات 
والنهى عن سب الآباء والأمهات» وفيها أحاديث وزواجر جمعها السيوطي 
في باب من لعنهم الرسول يلاء كحديث «لعن الله من لعن والديه» . 

سادساً: وفيه أن المسلم مهما بلغ في الولاية فقد يكون فيه بعض 
المعصية. 

ماعا ی اف الك و الف ار تالكر دا 
امت لحه أنه رف كرون فافلا لا تة شى فن الفه ل 
الجاهلية ولا الخطاً. 


وهكذا العكس» فقد يكون الحلم والعلم في حدث من الأحداث 
كابن عباس رضي الله عنهما الذي كان ترجمان القرآن وحبر الأمة وهو 


صغير السن. 


(1) رواه مسلم . 


ثامناً: وفيه أن الجاهلية أنواع وأضرب» فيجوز أن يقال: جاهلية 
دون جاهلية » فالكافر جاهلي والمنافق جاهلي والإنسان المسلم الذي ما 
تعلّم يسمّى جاهلا» والمؤمن الذي فيه شعبة من الجهل يقال: فيه 
جاهلية كما أطلقها بيا . 

تاسعاً: في الحديث نهيه ية عن ذم الناس بأشخاصهم أو 
بألوانهم أو بدمائهم» فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسنة 
رسول الله د . 

عاشراً: وفيه أن الإسلام لا يعترف بالدماء ولا بالأعراق ولا 
يعترف بتعدد الألوان» ولا يعترف كذلك بالقوميات والشعوبيات» وأنها 
ما ودف إلا حت وجد الكفر بهذا الذي والرد على هدا الین راما 
نحن فنقول : 
إن كيد مطرف الإخاء فإننا نخدو ونسري في إخاء تالد 
أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحذر من غمام واحد 
افر اه وة فا افا احا اة ا 


والله أعلم» وصلی الله على نبنا محمد وآله و صحبه وسل 


لک 


\or 


الحمد لله الذي كان بعباده ا ا وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

وأشهد آن محمداً عبده ورسوله» بعثه ربه هادیاً ومبشراً ونذیراًه 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

يها المسلمون» يقول سبحانه وتعالی: ولد ڪا ف لزور 
مم بي ال آت الاس ينما عسدى التسی @ اا 
أرض الله. . والوطن وطن الله. . والماء ماء الله. . وليس لأحد عهد 
من الله أن يرث الأرض إلا بطاعة الله.. وتمييز بعض الأرض على 
بعضها إنما هو بتمييز الله لها. 

والله عز وجل أخذ على نفسه عهداً أن من والاه وأحبه وأطاعه 
وقدّم محبته على معصيته أن يمن له في الأرض. . بقول سبحانه 
وتعالى: لین ن مَك ف الارْضِ ام الصَلوة اتو وڪوه 
مروا پالمعروفی وهو عن المنکر وله ل عقب ا t@‏ إااجن 
الذي يمكن إلا اله؟ ومن الذي إلا الله؟ ومن الذي يولي إلا اشه؟ 
ومن الذي يعزل إلا الله؟ 
حارت الأفكار في قدرة من 

وا ا چ 
٤‏ 


عظمة في الأرض من قدرته فكم 
و کے مو 
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° مو پوه بور ب کو واو سم ص 
ا ر ا : 
ر هم دم الد ارتضیٰ هم ول بلنم من بعد 


إذاً فالولاية من الله. . وليس للمسلم وطن خاص يقاتل من أجله 
لأا كنا بالأمس نحكم ثلاثة أرباع الدنيا. 

فلسنا كما يقول أحمد شوقي : 

۰ تارف إل ابي الحالد تيا 

فهذه عقيدة فاسدة كاذبة خاطئة. . نسأل الله أن يرزقنا وإياكم جنة 
عرضها السموات والأرض . 

ال ات د ا ا 
تسجد للوطن . 

رأيت شباباً ممن ينتسب إلى حاكم العراق في دولة من دول 
الخارج يحملون صورته في جيوبهم ثم يسجدون ويقولون: (من أجل 
عيونك يا فلان!!). 

ويأخذون في قراطيس من ورق تراباً من وطنهم يقبلونه. 

القروي شاعر لبناني مجرم ملحد يقول: 
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E E E EEN 
ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم.‎ 
س ار ا ارات فا علي کل مل عي‎ 
الإسلام والنصرانية. . واليهودية. . ومن أجلها أفطر وصم»ء ومن أجلها‎ 
سبح ومن أجلها اركع. . ومن أجلها اسجد.‎ 
لكن الشاعر المسلم يقول:‎ 
وأين ماذكر اسم الله في بلد‎ 
قدت داك الخمن من ضلت  اوطاتى‎ 
بالشام آأهلي وبغداد الهوى‎ 
وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني‎ 
O N E PCE 
اليمن كان فيها عبدالرزاق بن همام الصنعاني عالم الدنيا وصاحب‎ 
المصنف. . والشوكاني عالم المعمورة. وهكذا كل بلاد المسلمين.‎ 
: ویقول آخر‎ 
بلادي كل أرض شع فيها‎ 
E OO E RE EP AE E E 
فليس الوطن معتقدا. . إنما هو تراب كغيره من الأثربةء‎ 
وتضاريس كغيرها من التضاريس:‎ 
صحيح أن بعض البلاد تحب لما فيها من طاعة كمكة. . فيها‎ 
بيت الله» وفيها زمزم» وفيها الطواف والمسعى» وفيها المشاعر‎ 
ال ا ت و‎ 
يقول ييا وقد أخرجه آهل مكة من مكة: «والذي نفسي بيده»‎ 


۱٥٦ 


إنك من أحب بلاد الله إليّ» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما 


خر 0 


ونظر يي إلى أحد وهو جبل في المدينة عظيم فرآه جميلاً 
رقا فقال : «أحد جبل يحبنا ونحبه» . 

لماذا؟ 

لأن أحد دفن حوله حمزة عم الرسول بلا ومصعب بن عمير› 
وشهداء الإسلام» ودماء التوحيد وراية لا إله إلا الله رفعت هناك» 

إن بعض وسائل الإعلام تغرس في الأفهام عقيدة الوطنية. . 
وتقول: نحن نقاتل من أجل الوطن. 

لا. .. نحن نقاتل من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

نقاتل من أجل أن تبقى مقدساتنا. 

والقتال من أجل الوطن جاهلية حديثة. . صنعها معظمو التراب. 

جاء رجل إلى الرسول ييه فقال: يا رسول الله . . الرجل يقاتل 

قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى 
شل ا 

والله أعلم . رض الله على نبنا محمل وآله و صحه و 


(۱) رواه الترمذي بسند صحيح . 
)۲( البخاري (۲/(. 
(۳) متفق علیه. 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراء وتبارك الذي جعل في 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

وأشهد أ ا عبده ورسوله» بعثه ربه هادیاً وا ويوا 
وداعیاً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

يها الناس. . إن أعظم معجرة ة قذمها ا للعالم أن بین 
هذه الشعوب المسلمة تحت مظلة لإاك ذ نعبد وباك أستعين 4O‏ 
ران اطم شع تبه اللا ن خي ين اقلوب وان ف ين ادوع 
رات تت ت وم ا اققت ف ف لض هیا لفت e‏ بات فلوبهة 
ا EK‏ کے @). 
بهذا الدين العظيم . 

وقد تشكى إلى بعض المسلمين من أهل مصر ما يعانونه من 
بعض هڙلاء السفهاء. 

فأردت أن أبيّن لهم. . ما هي مصر؟ وما هي فضائلها؟ ومن هم 
المصريون. 

إن مدحي لمصر وثنائي على مصر كمدح الأعرابي الذي كان 
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يمشي في الظلام الدامس.. وفجأة طلع عليه القمر. . فأخذ الأعرابي 
يناشد القمر ويذكره. ۰ 
رفعك الله فقد رفعك! 

من أين أبدأ يا مصر؟ وكيف أتحدث؟ وبأي لسان أنطق؟ 

إنني سوف أدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا ذكرت مصر. . وإن 
الدنيا سوف تصفق لي ويصفق لي الدهر إذا ذکرت مصر. 

مصر المسلمة التى شكرت ربها وسجدت لمولاها. 
مكاناً! وفي مسار العبقرية موضعاً لا يُسى أبداً! 
ا وأحب المصريون ربهم تبارك وتعالی» فذادوا عن دينه وحموا 
شرعه ونشروا منهجه . 

وأحب المصريون محمداً ية كأشد ما يحب التلاميذ شیخهم . . 
والطلاب أستاذهم . . والأبطال قائدهم. 

معذرة يا مصر! إن بعض السفهاء لا يعرفون هذه الوحدة التي 

إنهم لم يدخلوا جامعته الكبرى التي جعل أعضاءها كل خير في 
الدهر.. وکل إنسان في المعمورة. 

علو ا حرا ا أرضن الارهر الوصاء دة ويا ارهن البظولة 
والفداء. . ويا أرض العبقرية والذكاء. 

1۹ 


أنا أعلم أن في الشعوب فسَقة ومجرمين لا يستحقون الثناء» ولا 
أستشني شعباً» ولكن تبقى الكثرة الكاثرة من المؤمنين المصلين العابدين 
الصالحين الطاهرين. . فح علي أن أشكر أتباعه بيه في مشارق 
الأرض ومغاربها. . في مصر وفي غير مصر. . هنا وهناك. . اليوم 
غا وام 

أي جامعة في الدنيا تحمل الثقافة ليس فيها مصر. . وأي مؤسسة 
علمية في المعمورة ليس فيها مصر. . وأي مسار ثقافي لم يشارك فيه 
المصريون بعقولهم وأبصارهم وبصائرهم؟ ! 

ازات م الفا الأ رة فن مط الفر رة لرا 
الأحد ثم بعقل مصري . 
(SEE‏ في الإسلام شادوا ولم 

تک رالاعا أول 

إنني لا أنتظر شكراً من أحد إلا من الله على هذا الكلام» ولكن 
أريد أن أرد على بعض الأقوام الذين أصابتهم لَوْثة الوطنية. . ولوثة 

أصاب المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه قحط › کل 
الأخضر واليابس (عام الرمادة). 
یکشف الله الة اصن الخملمين: : وبقی ما يتأوه . 

فتذكر عمر أن له في مصر إخواناً في الله. . وأن مصر بل معطاء 
سوف يدفع الغالي والرخيص لإنقاذ العاصمة الإسلامية. 

وکان والي مصر عمرو بن العاص الداهية العملاق» فكتب له 
عمر رسالة نضها: (بسم الله الرحمن الرحيم. . من عمر بن الخطاب 

۱۰ 


أمير الموفنين إلى عرو ين العاصض م أا حك فراعو تاه وار ناه 
واغواه. . والسلام)!! 

فأخذها عمرو بن العاص وجمع المصريين ليقرأً الرسالة الملتهبة 
المحترقة الباكية المؤثرة أمامهم . 

وقال: والله لأرسلن لك قافلة من الطعام أولها عندك في المدينة 
الطعام وحملوا الجمال» وذهبت القافلة تزحف كالسيل وتسير كالليل. . 
تحمل النماء والحياة والخير والرزق والعطاء لعاصمة الإسلام. 

فحفظ المسلمون لأهل مصر المنقبة العظيمة. 

دخل التتار أرض الإسلام ودیاره فدمروه. . وهدموا المساجد. . 
ومرّقوا المصاحف. . وذبحوا الشيوخ.. وقتلوا الأطفال. . وعبثوا 
بالأعراض. . بل دمّروا عاصمة الدنيا بغداد. . وزحفوا إلى مصر 
ليحتلوها. 

فخرج المصريون وراء الملك المسلم (فطز) الذي يحمل لافتة 

وكانت المعركة (عين جالوت). . والذي حت الناس على القتال 
هو العالم بل سلطان العلماء: العز بن عبدالسلام. . التقى التتار الأمة 
البربرية البشعة التي لم يعلم في تاريخ الإنسان أمة شرس ولا أقوى 
ولا بشع منها. . التقوا بالمصریین المسلمين . 

فلما حضرت المعركة والتقى الجمعان قام فُطز فألقى لأمته من 
على ا وأخذ يهتف فئ المعركة (واإسلاماه. . واإسلاماه. 

۱۹۱ 


واإسلاماه) فقدموا المهج رخيصة وسكبوا الدماء هادرة معطاءة طاهرة. . 
التاريخ . 
إنها مصر. . التى أنجبت الأبطال. . ولا زالت. 


لمر فى نازان را 
مكتوبة صخي لهاالأحياء 
تروي الحوادث والعلاسيناء 
هي مصر إن ا ف 
رها محا و ا و 
إن هذه البلاد بلاد محمد ييو ترحب بكل مسلم يحمل هوية لا 
إله إلا الله محمد رسول الله» وإنه شرف لنا أن نستقبل هؤلاء الضيوف 
من كل أصقاع العالم الإسلامي ما داموا أنهم يحبون الله ويحبون 
رسول الله ویحترمون الإسلام. . فإنا تر جلى اجون ونضعهم على 
المَقّل» وإن واجب الضيافة علينا أن نهش ونبشً لهذا العطاء الوافر 
ولهذا الوفد الكريم الذي أتى ليبني ويثقف ويربي ويعلّم . 
وأما الذين يمكرون على الإسلامء فلو كانوا إخواننا في بيوتنا 
لألقمناهم حجراً. .. وحق علينا أن نملا أفواههم رابا : . من أي بقعة 
انوا أو من أي شعب أو من أي جنس . 


رسول الله . إن الشعوبية الخ توجد في العالم الإسلامي لتمزقه 
أكثر من هذا التمزيق لهي عقيدة آثمة فاشلة. 
قال يا : «كلكم لآدم وآدم من تراب» لا فضل لعربی على 
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عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوی» »۰ ن ڪرم عند له 
4 

فکما أ رتنا واحد» وإمامنا وأاحد» ورسالعنا وأحدة» وقبلتنا 
وأحدة» فلا مکان للدماء ولا للألوان ولا ال ولا للوطنية ولا 
ال 


تلكم هي مصر المسلمة لاحت العقليات والعبقريات 
والجامعات والبطولات› وقدمت نلان ا العلماءء وقدمت الشباب 


وصلی الله على نيينا محمد وآله و صحبه ول 


ال 


)۱( صحیح الترمذي )3*۸( بنحوه. 
۱۳ 


الحمد لله الذي کان بعباده خبيراً ف وتبارك الذي جعل في 
السماء ا وجعل فیها ا قفرا منيرا» وهر الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذ آو اراد شکورا. 

الحمد لله على ما مضت به الأقدار» والحمد لله على ما جرى 
وصار»› والحمد لله ما تعاقب الليل والنهار» والحمد لله ما فاحتثت 
الأزهار» والحمد لله ما التقى الأبرار وتعانق الأخيار. 

الله آکرٍ كيرا والخمد له كرا »وسات ا رة وأضلا ل 
إله إلا الله إل سىء مالك إلا وجه له للف وله س 4. 

1 و نري ررر د 
لا إل إلا اش وکل من علا ان ل وتن وه رك ذو للاي 


لا إله إلا اللهء كتب الله الموت على العيون الساهرة» وقصر 
بالموت آمال القياصرة» وكسر بالموت ظهور الأكاسرة. 
لا إله إلا اله ملء الأرض والسموات. 
لا إله إلا الله» عدد أنفاس الكائنات . 
لا إله إلا الله» ما وقف الحجيج في عرفات وباتوا في مزدلفة 
اخس مباٽ . 
4 


لا إله إلا الله» ما رموا الجمرات وطافوا بالبيت وسكبوا العبرات. 

لله الحمد من قبل ومن بعد المحمود على كل حال العظيم 
O ESE‏ 

أيها الناس» خرجتم اليوم وقد لبستم الجديد بالأمل البعيد» وقد 

أيها الناس» زينتم الظاهرء ولبستم الملابس من اللباس الباهرء 
والقهار یراکم وهو يعلم طائدة الأعين وما تخفي الصدور. 

معاشر المسلمين» ولد هذا الإنسان ووقع رأسه على الأرض على 

أيها الناس» يوم ولد الإنسان ولد باكياً» ولد بلا ثياب ولا 
أصحاب» وبلا دور ولا قصور› وسوف يرتحل بلا ثياب وبلا 
أحبابء وبلا أصحاب وبلا دور وبلا قصور, وقد جتنمو موا ری ی کت 
Gg” MI > 2‏ ر A rd‏ 4 چ ص ر ر 6 
ڪلفکم اول مرو ورتم کا ڪولم وء ر وما کید تنگم شتت 
ی نشم آم يکم موا لد مح منم ا ا 
عمو ©4 

يها 0 ولد الإنسان باكياً e‏ ا يکي م ضیق الدنيا 


و و و 


5 ل اه ا لک ا ن @4 
ولتدكت امك الاين ادم کيا 
قافول لك ن ودا کا 
في يوم موتك فاا مسرورا 
فأسأل الذي بيده مقاليد الأمور أن يميتنا وإياكم على لا إله 
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والدور والقصور» و لا یبقی إلا علا مالو يت ا اا 

رس و ر ادلم مرت ر کر 

٤‏ الات في ال اليا وي ا ول أله الظلليين وشل 
ما اء {O‏ 


ا ا I2‏ 


ع ای تر کک کی یا تی و لے للك الت اليم 

اة ا عيدكم اليوم من أعظم الأعياد» فأما صباحه 
وسعبه مشکور وعمله متقبّل مبرور. 

وصباح أسود لمن عاد بالنکہات والفضائح والحسرات والندم 
والخيبات . 

فيا عالم الغيب خرجنا نريد عفوك وكرمك» لا رياء ولا سمعة 
ولا كرا ولا ترا ردنا مق لن شر مورا ا : 

أيها الناس»› في هذا الصباح الباكر ٿنزل ملائكة الرحمن EY‏ 
بأفواه السكك وعلی الطرقات معها الصحف والأقلام» والله عر وجل 
على العرش› والناس على الأرض» والملائكة على أفواه السكك» 
والشهداء عند رهم پيشهدول»› فيڪتبون الأول فالأول» ويعطون الجوائز› 
فمن آخذ باليهتن وسن خد السار 


الأعمار والساعات وعلی E u‏ 


فلا إله إلا الله » کم من يوم انصرم خسرناه؟ 


وکم من ليل غَبتّاه؟ 
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وکم من ذنب سوف نراه؟ 

ولا إله إلا اش ٤‏ ن وتفه وف ر اها ل الوت 
e:‏ هما ا ة عراة» لاملا ولا ا ولا 0 ولا 
مرؤوسين» ذهب الغنى وذهبت القوة» وذهبت الدور والقصور» وذهب 
الأحباب والأصحاب» فيأخذ الله بيمينه السموات السبع يطويهن كما 
يطوى السجل» ويأخذ الأرض باليد الأخرى فيطويها ويهزهاء فينادي 
e aS‏ «لمن الملك اليوم؟ لمن 
مرسل» فیجیب نفسه بنفسه: : ا جد قار %. 

قال سبحانه للناس: کم لات اق لاض عد سين 4؟ كم 
تمتعتم في الحياة والزوجات والأحفاد والأبناء؟ کہ لبست؟ کم آکلت؟ 
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کش 

أين أعماركم؟ آين سنینکم؟ أين e‏ آين کک 
رر + هھ 
قصورکم؟ قل کہ لتر في الأرض عد نيك لإ قال لتا بر 
بص بوم هَسكَل الماين (9 »› ما لبثنا عمراً طويلاً. 

يقول الذي عاش ي الحياة مائة سنة: e‏ پوما أو ا يوم ٠‏ 
ا ارندرت الجمال . 

عاش نوح عليه السلام لف سنة» فلما حضرته سكرات الموت 
قال الله : يا نوح أتريد الحياة؟ 

قال: يا رب ماذا أريد؟ حياة سرورها هم وفرحها غمْ»› اني 
دخلت من باب وخرجت من آخر» اللهم اقبضني إليك مسلما وألحقني 
بالصالحين . 


1۷ 


نخ على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح 
لتموتن وإن عُمُرت ماعَمُرنوح 
كل بطاح من الناس له يوم يطوح 
یر کہ ير في الأرض کد سنت لا قال ینتا بوا أو بس 
رم هسل الماد © 4 اسأل الملائكة والكتبة.. اسألهم عن 
أعمارناء لا ندري أين الأعمار؟ 
لا ندري ين الأولاد؟ 
ولا ندري ماذا فعلنا بالأبناء والأحفاد؟ 
ولا ندري عن الأموال قل إن لمر إلا قلا لو ئك كنز 
تمل (63). قلنا لكم : صلواء فتركتم الصلاة. 
قلنا لكم: زكوا» فتركتم الزكاة. 
قلنا لكم : تصدقوا فرفضتم الصدقة. 
قلنا لكم : توبواء فأخرتم التوبة. 
قلنا لكم : استغفروا» فما استغفرتم . 


کرو م کر 
E‏ 


س ا 
E‏ 
عبتا واكم لتا لا رعو لون قتع اله املك الح ل إل إلا هو 
ب سس َير © 4. 

تعالى الله أن يخلقنا عبثاً وعربدة وسفاهة وباطلاًء بل خلقنا الله 
اا 
يقول الله لللإنسان الضعيف الذي نسى ربه: #يا- 


1۸ 


0 م OSS Alet r et‏ ٍ 3 ر سر 
ريك CE‏ ) الى قك فسونك فعدلك ل ف أى صو ما شا 
ك ( 
س الذي کساك؟ 


من الذي متّعك ببصرك؟ 


O 


0 ا 


OS 
. ربك‎ 


لکن اللإنسان تراك المسجد وهجر المصاحف وارتکب المنكرات . 
ولكن الإنسان هجر القرآن واستبدل به الختاء والمجون والفحش 
والبطلان. 
ولکن الإنسان عق وقطع رحمه وآذی | لمسلمين . 
ولكن الإنسان ظلم وتكبر» فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 
باتوا على فلل الأجبال تحرسهم 
فل اا اا ال 
باتوا في القصور منعمين عليهم الجنود لخدو وتروح . 
وعليهم الطعام والشراب› ويتجمُلون بالثياب› ويعانقهم 
الأصحاب» ویتمتعون مع الأحباب. 
واوا ا جر مو مغارله 
إلى مقابرهم يابئس مانزلوا 


۱۹ 


تلك ال حو ال كات مح 
۰ اوو ا او ل 
a GE N aa E‏ 
دقلو @4 يا من شاب ا 
يا من انحنی ظهره. 
يا من قرب أجله. 
يا من تساقطت أسنانه. 


یا من کل بصره. 
شا رمعا چس ر 

4©: E RE e الخاتمة:‎ 

e 
يرجون موعود الله؟‎ 

وقال انه“ r:‏ ا فيد E 0 e‏ 
بكيت على الشباب بدمع عيني 

فاخ ها ق ااي حت 

ألا ليت القوة والفتوة والصحة والرجولة تعود. . فأخبرها بما فعل 
الشيب بي . 

وقف رجل من بني إسرائيل أمام المرآة فرأى صورته» فإذا هو قد 
سنة» فهل تقبلنى إذا عدت إليك؟ 


1۷۹ 


فسمع هاتفا يھت ويقرل: اطعا فاحاك :وعصها فالاك: 
فإذا عُذت إلينا قبلناك *#اولر نيکم ٿا ڪر فيه من دک واكم 
2 
للذ #. 

8 8 و ر ف چیا ی رود ر راصم ا ت 

ويقول سبحانه: #إن ڪل س فى السَموت والذرْض إل ءاي امن 
عدا 4 . سبب نزول هذه الآية أن ملكا من ملوك العرب قال: 
خوّفنا محمد - يعني رسول الله ب - بالعرض الأكبرء والله لا أعرض 
وحدي› والله لا أخرج من القبر وحدي› لأخرجن اغا وحشمي 
وقبیلتی» فرد الله عليه بالآيات: إن ڪل من فى لسوت لض رل 
ا EN r2 r‏ 4 2 د ا و ي ت سروس مرج ر ر 
تات ال عدا 9 لقذ صم ومهم عدا ل وهم ايه يم فة 
فردا لت 4 . 

فلا إله إلا الله من موقف ما أصعبه» ومن عرض ما أرهبه» ومن 
يوم ما آشده. 

شال الله أن يسهله علينا وعليكم . 

الله أكبر كبيراً» والحمد لله كثيراً» وسبحان الله بكرة وأصيلاً. 

الله أكبر ما تضرع مسك وفاح» وما صدح الطير الصداح» وما 
ناح بُلبل بأحسن نياح . 

الله أكبر» تلاقى الصالحون وتعانق المخلصون وابلي الصادقون 

أيها الناس» اعلموا رحمكم الله أنه أنعم علينا بنعم كثيرة: أمن 
في الأوطان» وصحة في الأبدان» وجعل علينا الخير والرضوان» فنسأله 
أن يجعلنا من قوم إذا نعم عليهم شكرواء وإذا أذنبوا استغفرواء وإذا 
ابثلوا صبرواء فإنها منازل الشاكرين. 

وأسأله أن لا يجعلنا من قوم طغوا وبغوا وفجرواء وخالفوا 
وعود الله » فغضب الله عليهم وزلزل آلأرض من تحت أقدامهم وجعلهم 

۱۷۱ 


و ل2 
ہے رص صر ار 


او ا اة لے ادا روا 
ا ب كن ك ار اه ا ا ياف الج رارت 
پا ڪا بتع 4)3 . 
قل للطبيب تخطفته يد الرّدى 
E‏ 
قل للمريض نجاوعوفي بعدما 
والنحل قل للنحل يا طير البوادي 
و الق اا و 
وإذا ترى الشعبان ينفث سمه 
وسال كف تب اا تبان 
فالحمدله العظيم لذاته 
و 
أيها الناس» قال الله عن قرية من قرى اليمن أنعم الله عليها بالماء 
والهواء والظل والسعادة» فکفروا بنعم الله » وجحدوا معروف الله . 
9 2 ا 2 ا ل ص و ر e‏ ر رما راد 
فقال: E‏ جنتان صن بوني وشتال کوان 
تي 7ه 8 K٤‏ س 0 کا 2 ا E‏ س ي 
رزف رب | ل بده طبه وب عن 3© رشو اراتا علوم 
سيل لمرو ا بحم جتن دوا ال ا وو من ڌر 
تير @ ). 
ويقول سبحانه عن القضاء والقدر: من لا يۇمن بقضائي فلیخرج 
من ارضي وسمائي» وليبحث له عن رب سواي) . 
رضينا بالله ربأًء وبالإسلام ديناًء وبمحمد إياةٍ إماماً ورسولاً. 


1۷۲ 


أيها الناس» اعلموا بارك الله فيكم أنكم أمام يوم عظيم» وسوف 
تقدمون على الله عن قريب» سبقكم الآباء والأجداد وسوف يلحقكم 
الأبتاء والأحفاد. 

فهل من عين ما بکت؟ 

وهل من ديار ما خلت ؟ 

وهل من جسم ما تعثر؟ 

اوهل من بنيان ما تهدم؟ فأعدوا العدة #وتقوا يما جوت فيه 
اک ال فم کک کی ئی کا سیف کم کا مل 43 
دنياك تزهو ولا e‏ 
تحلو الحياة لأجيال فتنعشهم ٍ 

أيها الناس آلا إني أوصيكم ونفسي في هذا الموقف بالمحافظة . 
على الصلوات الخمس جماعةء فإنها عهد الله وميثاق الله وعماد 
دين الله» فمن تركها كفر. 

ومن تركها لعن وأدركته لعنة السموات والأرض. 

ومن ترکها تورات منه الکكائنات› ولعنته العجماوات› وتفطرت 
عليه الأرض والسموات» وأغضب رب البريّات. 

من تركها خرج من الملة» وفتل بسيف الشريعة» ومات نجساً لا 
یسل ولا یکفن ولا صلی عليه . 

ومن تهاون بها فجر وغدر وخسر وضاع حظه من الله الواحد 
الأحد. 

فلا إله إلا الله › كم لتارك الصلاة من عذاب؟ . 


۳ 


وكم عليه من لعنة؟ 

وكم لديه من إثم وسوء عقاب؟ 

أيها الناس» صلاة الجماعة واجبة. 

اة اة ور : 

صلاة الجماعة بُرهان. 

م ا ماق 

حضرت الوفاة سعيد بن المسيب فبكت ابنته» فقال: لا تبكي 
على والله ما أذن المؤذن منذ أربعين سنة إلا وأنا في مسجد 
الرسول لاة. 

وحضرت أحد الصالحين الوفاة فبکى أبناؤه فقال: لا تبكوا علىْ» 
لعل الله أن يرحمني» فواله ما فاتتني صلاة الجماعة ستين سنة. 

هنيئاً لهم! ومريئاً لهم! وطوبى لهم! وحسن مآب. 

واعلموا أن من أعظم الأمور أيضاً بر الوالدين وى رك أل 


her‏ 0 ر ا 
و 


E ولوين اسا إا بن‎ E E 
.469 کشا یلا نشل معا أن وک زت وئ لا ر كرا‎ 
مر ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما على رجل من أهل اليمن‎ 
يطوف بأمه في الشمس وهو يحملها على كتفيه. فقال: يا ابن عمر‎ 
قال: لا والواحد الديان ولا بزفرة من زفراتها.‎ 
فكم والله لهم من أياد. . وكم من إحسان»ء ولكتا نسأل الله أن‎ 
2 يغفر لهما ذنوبهما وأن يجمعنا بهما في دار‎ 
أيها الناس اتقوا البغضاء الحارقة التى شتت الجيران والأحباب‎ 


1V4 


والخلان»› وقطعت بھا الأرحام» وهدمت البيوت والقصور وأفسدت 
الو 

البغضاء التي حلت في القلوب» ونشكوها إلى علام الغيوب» 
الحالقة التي تحلق الدين لا تحلق الشعر. 

البخضاء على الدنيا على التراب على العقار على المالء البغضاء 
وسيلتها النميمة ورفيقتها الغيبة ومصيرها جهنم . 

البغخضاء الش جعلت الولد يقطع أباه» والأخ يتنکر لأخية»ء 
والقریب لا یری قریبه. 

البخضاء التى جعلت أسرنا متهدمة منشطرة متقسمة متبعثرة. 
معه في البيت ولا ينظر إليه بعينه ولا يسلم عليه ولا يعانقه» إنما يغلي 
قلبه عليه یود أن يموت وأن يتردی . 

يقول يَية: «والذي نفسى بيده» لا تدخلوا الجنة حتى توؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بینکه»' . 

البغخضاء التى جعلت الناس يغتابون الناس»› ويأکلون لحوم الناس› 
ویتنکرون لرب الناس. 

البغضاء التي قطعت المرأة المسكينة من رحمها ومن قريبها ومن 
آخيها ومن ولدهاء فنشكو حالنا إلى الله» ونشكو مصيرنا إلى الحي 
القيوم» فوالله لقد وصلنا بسوء الحال بسبب البغضاء إلى أمر لا نحسد 
عليه» فأصبح الجيران إلا في القليل النادر متقاطعين متهاجرين 


(۱) رواه مسلم . 


1o 


يأتي العيد ويأتي عيد آخر وتمر السنة وتأتي السنة ولا يتزاور كثير 
من المسلمين» ولا يسلم بعضهم على بعض» ولا تغشاهم السكينة» 
ولا تتحات خطاياهم وتبقى صحفهم مليئة بالشحناء. 
اى اتا تو اهل جار 
اة عوراب الجن توا ق 
تبكي على الدنياومامن معشر 
جمعتهم الدنيافلم يتفرقوا 
أ ال اة الا ا الال 
كنزوا الكنوز فلا بقيناولا بقوا 
e ET ES a‏ 
حشیى وی فحراه لحد ضصيق 
اللهمء يا من أرسل الشمس بشعاعهاء وأرسل في الحياة إبداعهاء 
وأرسل في الكون روعته» لا تردّنا إلا ونحن مغفور لنا مشكور لنا 
ومبرور عملنا. 
اللهم. إن الناس سافروا للذنوب والفواحش وقد سافرنا إليك. 
اللهمء إن الناس قد تجمّلوا للناس وقد تجملنا لرب الناس. 
اللهمء إن الناس قد تحابوا في الدنيا وحطامها وقد تحاببنا فيك . 
اللهم فلا ترد ملائكتك اليوم إلا وقد سجّلت لنا أعظم الجوائز 
والمفازة في السجلات الباهرات العظيمات . 
عباد الله» اعلموا أن في عيد الأضحى سنناً عنه لا : 
١‏ - أنه كان يخرج إلى الأضحى قبل أن يأكل شيئاً. 
۲ - وكان يأتي من طريق ماشياً ويعود من الطريق الآخر. 
۳ - وکان یلبس أجمل ثیابه . 


۱۷٦ 


> - والذي صح أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة ولم پخطب 
خطبتين بل خطبة واحدة. 

٥ه‏ - ثم عاد َة إلى أضحيته ئي وهو أشرف من ضحُى وذبح› 
وأاشرف من بکی › وقام» وأشرف من صلی وصام» وأشرف من طاف 
بالبيت الحرام» فأتى إلى كبشين عظيمين فوجه الأول وجعل رجله على 
خد الكبش فذبحه بيده الطاهرة وسمّى وقال: «اللهم تقبّل هذا عن 
محمد وآل محمد»» ثم أتى بالكبش الآخر. . فقال: «اللهم تقبّل هذا 

(Dr f ووا‎ 

عن من لم يُضح من آمتي» . 

فجزاه الله ا ما ارخ وما ا وما أحلمه وما أوصله» 
ضحى عن الفقراء والمساكين إلى يوم القيامة. 

دی ت لافج ووت لدا وبا كن فا 
ومن أخذها كلها في بيته فلا بأس إذا لم يوجد صاحب حاجة. 

والله أسألٌ أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال» وصلى الله على 
اممك واله و صحبه وشلم: 


اک 


(۱) رواه أو داود وصخځحه الألباني في الإرواء (۱۱۳۸). 
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إل الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعود بالله من 
شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


(لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك). 


كلمة يرددها الملايين» وتعبق بها الآلاف» وتتوجه بها القلوب فى 
هذه الأيام""“ إلى الله الواحد القهار. 


العالم الإسلامي اليوم يعيش مناسبة الحج المقدّسة. . يلتقي الملوك 
بالمملوكين» والرؤساء بالمرؤوسين» والأغنياء بالفقراءء والأقوياء 
بالضعفاء» في يوم عرفة» يوم يتجلڵى الله لعباده. . وهم شعث عبر 
ضاحین نادمین باکین متأسفین . . فیقول الله لملائکته: «یا ملائکتی انظروا 
لعبادي آنوني شعاً عُبراً ضاحين» أشهدكم أني قد غفرت ا 


(1) أي في أيام الحج من كل عام. 
(۲) رواه مسلم بنحوه» وانظر الحدیث بأكمله في الضعيفة (1۷4)ء وقد ذكر له الشيخ 
شواهد في الصحيحة .)٠٠١١(‏ 


1۸ 


ياعالم الأسرار نت المقصد 
كل الخلائق نحو بابك تصمد 
اترات كل ااك ف رودت 
ورات باك و اتيا ا رة 
الصالحون بنور وجهك آمنوا 
وعافوا بحبك نومهم فتهجدوا 
وحج الناس على أربعة أقسام: 
eS‏ فلا يتقبّل الله حجه 
وقد أوى لكك ولل لين من لن شرت ن ك ول 
ين سريت ل بل اله عبد 5 ب اشكر آلا له ألِين 
اتنا €. «إنما الأعمال بالنیات»» «من راءی راءی الله به» ومن 
س لله به ورد عمله علیه» وينت إل ما َيل ِن عَىَلٍ 
حملت ى ىرا ©4 . 
قال ابن المبارك: إن من الناس من يطوف بالبيت وهو يرائي. 
قالوا: كيف ذلك؟ 
قال: يحب أن يذكر بأنه حج واعتمر فلا يقبل الله حجه ولا 
عمرته. 
فهذا تعب راحلته» وأضنى جسمه» وفوّت ماله» وسعى وطاف» 
وحلق ونحر ووقف» ولکنه ضيح عمره؛ لأنه أشرك مع الله في عمله. 
۲ - وحاج أخر يريد التنزه والرحلة والمسحة. . ويريد أن يتفرّج 
على الأجناس والأشخاص. . لا تراه إلا متمتعاً متفرجأً في نزهة لا 
يحس بألم الحج ولا بروعة الحج.. لا أشعث ولا أغبر. 


(۲()0) متفق عليه . 


1۷۹ 


يجلس في القصر مع المكيف.. وفي السيارة الفخمة.. لا 
يمشي خطوة وإنما يتنقل من غرفة إلى غرفة.. ومن سيارة إلى 
سيارة. . ومن مطعم إلى مطعم. . ومن مائدة إلى مائدة. . فلا تعب 
وا الغبار» ولا راف الشمس› ولا رأی المشقة» ولا بكى مع من 
بكى» ولا تضرع مع من تضرع . . ولا تشمَّقت أقدامه من السيرء ولا 
أحسّ بالجوع والظماً. . فكيف يحج هذا؟ 

۳ وحاج ثالث حح للشحاذة ومسالة البشن ومد يده إلى 
جيوب الناس فحظه من حجه. . هذا الشيء. 


البشر يسألونه ضيافة. . وتوبة.. ورحمة. . وكرماً. 

وهو آتی يسأل الناس من جيوبهم . 

فليس له من الله إلا الغضب وعدم الرضوان 

٤‏ - أما الحاج الموفق الذي قبل الله سعيه. . وناداه: طبت حياً 
وا ار بالحج المبرور والذنب المغفور والسعي المشكور. . 
فحاجَ خرج من بلاده وترك أهله لطلب مرضاة الواحد الأحد. 

نرك دوره وعقاره. . ترك اجات واف ا ترك إخوانه 
وجيرانه. . فأخذ مالا طيباً ولم يأخذ مالا خبيثاًء لآن من حح بنفقة 
محرمة من غش أو رباء إذا نادى قائلاً: لاف الل لماه ادى 
مناد: لا لبيك ولا سعديك» مطعمك حرام» وملسك حرام » ومشربك 
حرام» ومركبك حرام» فلا لبيك ولا سعديك . 
ثم قال : لك اللهم لبيك» ناداه مناد : لبيك وسعديك› حجك مبرور 
وسعيك مشكور» وذنبك مغفور. 
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۵ آسرار الحج: 

أولها: الإحرام. . كيف نحرم فى الأردية البيضاء لا الحمراء ولا 
في الخضراء؟ كيف نخلع الغتر؟ كيف ننخلى عن الزينة؟ 

الر ات كآنه نالرت د دات اردان الا هيان 
شبیهان بالکفن ٭#ولفد چنشوا فردی کیا لفتکم اول مرو ورتم ما ولتک 
a‏ 1 و رص ر ر ر اع سر ص مر رر 2 س پا م 
وراه ظهورڪم ريا تَر مک شاک e‏ فیک شک قد 
سے کے N A r‏ 

أما تذكرت بالإحرام الكفن؟ واله» وتاش وأآيم الله لعليسنٌ 
الكشن. . شتت أم أبَيْت. . ولترتحلنْ بعمل صالح آو سيىء وليس معك 
إلا الطيب والكفن. 
EE IEEE EEE EE‏ 

لو لن يكن لك الا رأة اليدن 
وانظر لمن ملك الدنيا WEEE‏ 
هل راح سنها خير الطيب والكفن 

تاجر كبير عنده ملايين من أكبر تجار العالم. . مسلم لكنه غفل 
عن سةد فمات بيلك غير بلده» فما وجدوا له كفنا 

لم يكن ماله حاضرأً» فشرى له أحد المسلمين كفنا صدقة 
تقَبّل الله منه. . فذهب بكفن مستعار إلى قبره! 

ثانياً : معنى (لبيك اللهم لبيك) أقبلت مستجيباً لأمرك يا رب العالمين . 

فکیف پلبی من ترك الصلاة؟ 

وقد يقال له: اخساً فقد خسرت فما استجبت وما عقلت وما 
اقل وهكذا المرابي وهكذا صاحب الزور والكذب› وهكذا.. 
آصحاب الانحرافات . 
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ثالثاً: الطواف بالبيت.. فهو يطوف سبعة أشواط وكأن لسان 
حاله يقول: يا رب تركت البيوت وأتيت إلى بيثك» وتركت الدور 
وأتيت إلى وارك بردنى :النامن إلا آنت طردني الناس إلا أنت. من 
يدخلنی بيته إلا أنت. . أنا ضعيف وأنت قوي . . آنا فقير وأنت غنى. . 
فاقبلني عندك ضيفاً فأنا عبدك ببابك. . أناخ برحابك. 

وصل علي بن الحسين زين العابدين إلى الحرم فطاف بالبيت. 
فلما أصبح عند الحجر الأسود أتى يقبل الحجر الأسود» فبكى حتى 
أغمى عليه ورش فاستفاق فقيل له: ما لك؟ 

قال: أخشى أني أغضبت ربي يوماً من الأيام» فلما اقتربت من 
اللحجر لأقبله قال بلسان الحال: لا تقبلني فلطالما أغضبت ربي! 

ومعنى الطواف: أننا لا نريد إلا منهج الإسلام. . وأن قداستنا 
من هنا. . وتعاليمنا ورسالتنا وأدبلا وسلوكنا من هنا. . من مكة.. لا 
من باریس ولا من واشنطن ولا موسکو. 
عرفة. . ينادي الله عز وجل ملائکته: يا ملائکتي» انظروا لعبادي أتونى 

وقف سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث يوم عرفة فرفع 
يديه وأراد أن يدعو فبكى وقال: اللهمء إن أردت أن تغفر لأهل 
الموقف فاغفر لهم ولا تحرمهم المغفرة بڏنوپي! . 

والفضيل بن عياض أراد أن يستغفر فسقط من على ناقته من 
الذهول والدهش وقال: أخشى أن يرد الله الناس بسبب ذنوبي! 

هذا وهم علماء عاد وزهاد. . فكيف بنا نحن الملطخين 
بالسیئات . 

يوم عرفة: إعلان حقوق الإنسان من محمد ۰ فقد و 


۱A۲ 


على منھج واحد أو كما قال: «یاما الاش إا ڪلفتک سن در وان 
وجعلتگ شیا ایل اناا ل ڪرم عند اه شك 4. 

فيا من تفتخر بقبيلتك» قبيلتك ت تتحطم على صخرة عرفة. 

ويا من افتخر بنسبه.. نسبك يمزق يوم عرفة.. ويا من افتخر 
بمنصبه. . منصبك يُسحق يوم عرفة. . ويا من افتخر بأولاده وماله. . 
کا هباء منثورٌ يوم عرفة. 

ينظر الله إلى القلوب ولا ينظر إلى الأبدان» كما قال يل : 
«إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبکم 
وأعمالكي»"“. 

فأبو لهب وأبو جهل من قريش ولكنهما سُحبا على وجهيهما في 
النار. . وبلال وسلمان وعمّار وصهيب رفعهم الله فأصبحوا سادات 
للأمم بالإسلام بعد ما كانوا موالي في مكة. 
الناس فقال: «يا يها الناس اللهم اشهد أنى بلغت الرسالة وأديت الأمانة. . 
يا أيها الناس ما تقولون غداً إذا سألكم الله عني. . هل أديت الرسالة؟. .». 

قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأذيت الأمانة. 

فرفع أصبعه إلى السماء وقال: «اللهم اشهد. . اللهم اشهد. . 
اللهم اشهد. . يا أيها الناس لعلي لا أراكم بعد عامي هذا) . 

. وأديت الأمانةء ونصحت الأمة.‎ IRE ET 
ونشهد أنك أنرت السبيل وفتحت أبواب الجنة. . نشهد أنك أتيت بتعاليم‎ 


)۱( رواه مسلم . 
(۲) مسلم (۱۲۹۱۸). 
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ربانية . . ونشهد أنك أتيت برسالة خالدة. . ونشهد نك طهرت القلوب من 
رجسها وضياعها. . ونشهد أنك بصرتنا وعلمتنا وففّهتنا وربيتنا . 
نفسي الفداء لقبر أنت شناككة 
فيه العَّفاف وفيه الجود والكرم 
فطاب عن طينب ذاك القاع والأكم 
فعليه صلاة الله وسلامه ما تضوّعت الأزهار» وما ناحت الأطيارء 
وما سارت الريح» وما بجس بالإشراق وجه صبيح . 
خامساً: رمى الجَمّرات. . حصب الشيطان بالحجارة» ومعنى 


ی الجمرات إعلان الحرب على إبليس» فكأنه يقول: يا إبليس› 
أعلنت المقاطعة معك هذا اليوم.. يا عدو الله خذ من الحجارة» 
فلطالما ا نترك الصلاة. . وسماع الغناء. . وکل ارتا وقطيعة 
الرحم.. )0 وكثير من المعاصي التي زيُنها لنا هذا العدو. 


6 أخطاء يقع فيها الحجاج: 

أولها: تضييم الأوقات. . فكثير من الحجاج تذهب أوقاتهم سدى 
في ضياع . . ولهو. . وإعراض. 

والحج موسم من مواسم العبادة» أيامه تشغل بالذكر والتلاوة 
والصلاة والدعوة والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتفقه 
في الدين. 

ثانياً: اختلاط الرجال بالنساء في القوافل التي تحج. . فقد تجد 
من القراية وأبناء العمومة من يحجون دفعة واحدة فى مخيم واحد» 
فيختلط الرجال بالنساء ويتمازحون ويتضاحكون وينظر بعضهم إلى بعض 
وتقوم النساء بالخدمة للرجال الأجانب. 
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ES Ss 

ثالغاً : ومن الأخطاء في الحج: الترفه الزائد. فبعضهم إذا حج 
كآنه في نزهة أو في سفر. . لا يحس بالجوع ولا يرى الشمس بعينه! 
فهو من مكان رحب إلى أرحب منه. . ومن مائدة إلى أخرى.. ومن 
قصر إلى قصرء فيعود من الحج وكأنه قد خرج من لوؤلؤة! أو كأنه كان 
يتمشى في حديقة غناء. . ما غيّرت الشمس وجهه» ولا أخذ منه الغبار 
اا ولا ظمیء ولا جاع . 

م النبي ية عن الحاج فقال: (هو الف التفل»» ای الذي 
لا يبالغ في الزينة والترفه. 

رأنعا: أذبة بعض الحجاج للآخرين. . فتجد بعضهم إذا حج 
يؤذي إخوانه. . فإن طاف زاحمهم ولكمهم! وصارعهم! وضاربهم! 
فيذهب أجره» ويأخذ من سيئاتهم . 
أا ي وا وا ا 

وقد كان قبل في بيته أسعد حالا. . وأخفٌ ذنوباً. 

وبعضهم يلعن ویضرب بیده. . ویخاصم . 

فأذية الناس ظاهرة عند كثير من الحجاج . 

يقول عمر: قال لي 5َي: «يا عمرء إنك رجل كبير الجسم فلا 
تزاحم». فكان عمر إذا أتى ورأى الناس عند الحجر كف نفسه لئلا 
يزاحم الناس؛ لأنه عملاق البنية. 

والله أعلم» وصلى الله على نينا محمد وآله وصحبه وسلَّم. 


.)٠٠۲۷( الترمذي. وصخحه الألباني في المشكاة‎ )١( 
.)۸۰/٥( أحمد ۲۸0) والبیهقي‎ )۲( 
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إا ا و وتر ویو ا د 
شرور اتسنا ومن سيعات أعمالناة من هده اله فلا مضل اله رمن 
يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبد 
ورسوله ا . 

أما بعد: فإنٌ المسجد مهد الانطلاقة الكبرى التي شهدها تاریخ 
الإنسان؛ ولم يُعرف في تاريخ أي حضارة» ولا في سجل أي ثقافة» 
مسجد أثر في مسار العالم كمسجد محمد إلا . وهذا ما سنتناوله 
بالببحث في النقاط التالية : 


أولا: بناء المسجد 
قبال تعالی: لمَسد اس مل التَفوی ین اوی وي ق أن تشم 
ِي 4 


عندما وصل ا إل المدينة کان أول مشروع قام بتنفيذه في 
عاصمته طْيْبّة الطيبة› ان وضع حجر الشاي لبناء ذاك المسجد» 


لتنطلق مله الدعوة الإإسلامية› و فيه الأرواح المؤملة› ولتهتدي فيه 
القلوب الصادقة. 


قام مسجده يي ليكون روضة من رياض الجنة» شيیخه 
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میا ا۰ وتلامیذه: آ بكر» وعمر» وعثمان» وعلىّ»› واب بن 
کعب» ومعاذ بن جبل» وزد ا م ومواده المقررة وحیٰ سماویٰ 
الد أا امطلبه: فان تخوان كلمة اله هى العْليا 


ثانياً: أولياء الله في المساجد 


E E يقر مسو و ا‎ e BR EET 
4 ر 4 ر‎ 1 4 E 2 f ae ٤ چ آل‎ 


.4€@® به اليد‎ ik 

العمارة الحسية: بالبناء والتشييد» وأجرها عظيم لمن يقصد بها 
وجه الله عر وجل . 

العمارة المعنوية: بالصلاةء والذكر» والدعاء» وقراءة القرآن 
الكريم. 

وكلا المعنيين وارد في هذه الآية» فلا يعمرٌ هذه البيوت إلا 
أولياؤه سبحانه وتعالى» ولا يحق للزنادقة» ولا يصح للملاحدة» وليس 
للمنافقين طريقة إلى عمارة المساجد؛ لأن الذين يعمرون المساجد 


یریدول أن يعمر هذا الدين زان سمو ران ع اله وره ال کل 
مکان» فهم يبنول قلاعاً من الانتصار للرسالة الخالدة العظيمة»› رسالة 


محمد کل وهم ي يشيدون معاقلَ لرفع راية التوحيد حقًاقة في كل شبر 
ن 

أا أغداء فا يدر ولك ولا رة لان المساجة يدد 
بقاءَهم» وتحول بينهم وبين شهواتهم» وتنهي تواجدهم في الأرض› 
فهم لذلك لا يريدون عمارتها وإنما يسعون جاهدين إلى هدمها وإزالتها 
من الأرض› ویتمنون 2 کک ولذلك وميم الس سبحانه 
وتعالى: لون آظلم مسن تم مسجد آله ان دگ فیا اشم وسم في 
ابه وھک ما کان لهم أن i‏ ا عابفیت 4 . 


AY 


ثالثاً: الرجال المؤمنون في المسجد 


رم ر 8 عرص مر ای 8 مر ر و 
افون يما فلب فيه القلويب والابصسر ©4 . 


فهؤلاء رجال ورد ذكرهم بصفة المدح» وكأن غيرهم ليسوا 
ا 


رجال يعمرون بوت الله سبحانه» رجال يحافظون على الصلوات 
الخمس جماعة في المسجد» رجال يحرصون على تلقي العلم الشرعي 
النافع في بُيوت الله» رجالٌ يحمون هذه البيوت أن تُغلق أو هدم أو 
تزال أو تضيع قداستها. 

فالمساجد بيوت الله عز وجل في الأرض» وهو سبحانه الذي 
أذن أن تُرفع» وهي أنقى بقاع الأرض» وأطهر مساحات الدنياء وفيها 
تتالف القلوبُ المؤمنة» وتتنزل الرحماث» وتهبط الملائكة» وتحل 
السكينة والخشوعٌ. 
بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربى وما أحسن المصطاف والمتربًعا 

ومن هنا نرى أن عمارة المسجد تكون بإقامة الصلاة فيهاء 
وحلقات الدروس» ومجالس الذكر» ومُدارسة القرآن وتلاوته وحفظه؛ 
وبذلك يتحقق المعنى الصحيح لعمارة المساجد» وتعود لها مكانتها 
حيث كانت شبيهة بخلايا النحلء فلا تكاذ تخلو من راكع أو ساج أو 
ذاکر لله سبحانه» 9 قاریء للقرآن» أو طالب للعلم» ۴ عالم يعلم 
الا 

وليس هذا فحسب؛ بل إن كثرة التردد عليها وتحمُل المشاق فى 
سبيل ذلك أمارة الإيمان الكامل الذي يستحق الثواب الجزيل. 
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رابعاً: الاعتذاء بالمسجد 

كنا أمةٌ مبعثرةٌ قبل ظهور الإسلام» فلما بعث محمد مء جمعنا 
في أعظم جامعة آخت بين قلوبناء وجمعت كلمتناء ووځدت شملناء 
ولمْت شعثناء ألا وهي المسجدٌ» فكان حقَاً علينا جميعاً أن تُظهر هذه 
المساجد بأجمل مظهر يعرفه الناس» فنعتني بها أكثر من بيوتنا ومنازلنا. 

فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «أمر الرسول ية ببناء المساجد 
في الدور» وأن نظف وئطیب»'. 

ومن هنا كان علينا جميعاً الاهتمام بشؤون المساجد» والحرص على 
إقامتها في كل مكان تدعو الحاجة إلى وجودها فيه» وخاصة في أماكن 
التوحيد البشري. والعمل الجماعي» وعلى الطرق للمسافرين» وفي 
محطات الوقوف والانتظار» والمطارت» ودور التعليم» وأماكن النزهة» 
والاصطياف» والحدائق وغيرهاء ومن المهم جداً معرفة أنه لا يكفي أن 
تقامَ المساجد هنا وهناك دون عناية بشؤونها أو اهتمام بخدمتهاء أو حرص 
على جمال مظهرهاء وإعدادها لاستقبال المصلين في كل حين. 


خامساً: اتخاذ القبور مساجد» والمساجد قبور 

وهذا لن يكون إلا إذا ضيّعت الأمة رسالتها ومبادئهاء واختل 
نهجهاء واضطربت مسيرتّهاء عندئذ يتحول المسجدٌ إلى مقبرة» وتنقلب 
المقبرة إلى مسجد يصب المسجذ خاوياً على عروشه ولا يؤدي 
رسالته العظيمة للأمة؛ فلا حلقات علمء ولا تدريس» ولا وعَاظء ولا 
خطابة» ولا إرشاد» ولا توجيه. 

في حين يصبح القبرٌ مسجداً يغص بالخرافات والبلع 
والضلالات . 


(۱) رواه أحمد» وأبو داود» والترمڏي . 
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يقول الرسول ب «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجدا» وزاد مسلم: «والنصارى». وللشيخين من حديث عائشة 
رضی الله عنها: «کانوا ذا ماث فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسحدا»» وفيه: «أولئك شرارٌ الخلق». 

لماذا فعلوا ذلك؟؟! لأنهم عطلوا مكان عبادتهم» فقادهم الشيطانٌ 
ال ار ور ا لا وا ا ودار لرا 
والضلال. 

وفي صحيح مسلم أن الرسول بيا قال: «صلوا في بيوتكم ولا 
تتخذوها ورا 

ولعل المسلم يلمح انحراف الأمة في آخر عهدها عن المسار 
الطبيعي الذي سار عليه رسولنا بي وأصحابُه الكرامٌ في بناء المساجد 
وتعمبرها بالعبادة والشريعة والدعوة إلى اله فنجد أن كيرا من 
المساجد أصبحت خاوية على عروشها إلا من الصلوات الخمس»› 
وعُطلت رسالتها إلا في بعض الجزئيات. 

وأصبحت المساجد فى بعض البلادء وعند كثير من الشعوب 
الإسلامية دوراً للخرافة والبدع والضلالات والانحراف عن التوحيد 

«فلا تتخذوا القبور مساجد» فإنى آنهاكم عن ذلك». 


سادسا: دعوة غير المسلمين فى المسجد 

فالكافرٌ إذا قدم على المسلمين» والذمي إذا دلف على أرضهم؛ 
وكان من المصلحة أن يدخل إلى المسجد فلا بأس بذلك _ إن شاء الله 
- فعسى أن يلين قلبُه» ولعله يرى الجموع السائرة إلى المسجده 
(۱) متفق عليه. 
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eh 


ویستمع لكلام الله فيڙمن ويهتدي . قال تعالی: #ولن أحد شس ألْمشْركينَ 
اجار اجره حى يَسَمَمَ کم ألو ». 

إذا كان ذلك كذلك» فلغير المسلم أن يدخل المسجد ليسلمء 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: بَعَتٌ النبى بي خيلا فجاءت 
برجل فربطوه بسارية من سواري الخشتحف . 


وهذا الرجل تُمامة بن أثال سيد بني حنيفة الذي ما أن سمع 
كلام الله يتلى في المسجد حتى نزل النور على قلبه فأسلم. 
ودخل مسجده فتعلم مله أصول الإسلام. 

كما وفد عدي بن حاتم الطائي على الرسول بيه في المسجد 
وکال متنصراً فأسلم وهداه الله . 


سابغاً: المسجد مكان الكلمة الصادقة 

إن أعلى منابر الأدب» وأحسن مواقع التأثير» وأعظم قنوات 
الاتصال» تكون فى المسجد» لأنه ليس مكانا للزجر العنيف ولا 
IE OSCE ESR A‏ 
الطيبة المباركة» 'ومنطلق للبيت الشعري الجميل» ومكانٌ للقصة الوعظية 
الهادفةء ومَيّدان للمناقشة المجدية المثمرة» ومساحة للحوار الهادىء 
ال 

وقد ورد عن اس هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب» 
وهو عملاق الإسلام وفاروقه رضي الله عنه» مر بحسّان بن ثابت شاعر 
الإسلام وهو ينشد في المسجد» فلحظ إليه عمر» فقال حسان: كنت 
أنشدٌ فيه» وفيه من هو خير منك (يعني رسول الله ي" . ولقد کان 


(۲()۷) متفق عليه . 
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النبى ا يقرب المنبر لحسان بن ثابت في مسجده ويقول : «اهجهم 
وروح القدس يؤيدك». 

أما إذا تحرّل المسجد إلى مكان للأشعار الساقطة؛ وما فيها من 
مدیح كاذب» وهجاء مُمَْع» وكلمات بذيئة» وصار إلقاءُ الشعر عادة 
مستمرة» وكثر ذلك حتى طغى على قراءة القرآن» وطلب العلم» 
والذكر»ء وآداء الطاعات؛ فإنه يُنهى عنه» فعند أبي داود في السنن 
مرفوعاً إليه ية أنه قال: 

من سَمِعْتَمُوهُ ينشد الشعر في المسجد فقولوا له: فض الله 
(Dr tue‏ 
فاك) `. 


ثامناً: انتظام المسجد 

نحن أمة النظام» وأمة الهدوءء وأمة الرتابة؛ وأعظم المظاهر 
الحضارية والمنشآت المعمارية فى حياتنا هى المساجد» ومن أراد أن 
E E a‏ 
واحة من الواحات» فلينظر إلى مساجدهاء ولير ما مقدار اهتمام الناس 
بهذه المساجد؟ وما هي علاقتهم بها؟ حينها يحكم على هذا الجيل أو 
هذه الطائفة من الناس» ومدى رقيهم الحضاريّ الإسلاميّ. 

ولذلك فإ للمساجد في الإسلام حقوقاً ولرؤًادها آداباً ينبغي لكل 
مسلم معرفتها والتمہ اك بهاء والعمل بمقتضاها. فلا يجوز لرواد 
المساجد أن يرفعوا أعراتهم مشاغبين أو مشوشين لأنها مكان للسكينة 
والهدوء والانضباط . ولأن المسلم يقف فيها أمام مالك الملك» وملك 
الملوك سبحانه. 


)١(‏ رواه أبو داود بلفظ: ١نهى‏ رسول الله بهل أن يُستقاد فى المسجد وأن تنشد فيه 
الأشعار». وصخحه الألباني في الإرواء (۲۳۲۷). 
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عن أبى هريرة: رضي اله عة فال قال رسول اه ةة فمن 
سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رذها الله عليك» فإن 
المساجد لم تبن لهذا»“. 

إذ لو فتح الباب لأصبح المسجد مكاناً للدعاية والإعلان! ورفع 
الصوت والضوضاءء وهذا بدوره مخالف لهدي محمد ييه ومناقض 
لرسالة المسجد ومهمته في الحياة. 


تاسعاً: لا لتجارة الدنيا في المسجد 

تجار الآخرة هم عَمُار المساجد» وتجار الدنيا هم عَمّار 
الأسواف» والمساجد في الإسلام أسواق للآخرة» بل هي أسواق الجنة 
وميادين التجارة الرابحة مع الله سبحانه» لأنها أسواق الأرواح المؤمنة 
والقلوب المطمئنة. 

آما أسواق الدنيا فهي أسواق البطون والشهوات . 

عن ان هريرة رضي الله انه أن رسول ا رآیتم 
من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. 

والمعنى أنه ليس لإنسان أن ينصب سوقا فوق رؤرس المصلين 
في المسجد» ولا أن يعرض تجارته وسلعه عليهم في هذا المكان 
لأنهم فيه مشغولون بتجارة الآخرة وأرباح الجنة.ء ولأن في ذلك تعطيلا 
لهذه الأوقات الثمينة» وصرفاً للقلوب عن بارئهاء وإشغالها بالدنيا 
وزخرفها الزائل الزائف . 
عاشراً: لا تقام الحدود فيه 

فالفلوت لا تتادتد إلا بالرية المتابة والكلمة اللة والقدوة 


)0( رواه مسلم . 


(۲( رواه النسائي والترمذي وحسنه. 
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الحسنة» وهذه كلها وجدت فى مسجده بل أما أن تتحوّل المساجد 
SEY GB E E a e‏ 
بها ولا يتفق مع دورها العظيم في حياة المجتمع . 

عن حکيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله م «لا 
تقام الحدود في المساجد ولا بُستقاد فيها». 

ولذلك فإن قطع يد السارق» وجلد الزاني البكر» ورجم الزاني 
اللنب» وجلد شارت الخ وغبرها امن االجحدوذ والحقربات الشرعة لا 
تكون فى المساجد؛ لأن معنى ذلك أنها سوف تتحول من منازل 
للرحمة والسكينة إلى كنات للتخويف وقلاع لتأديب المجرمين 
والعصاة الذين يمكن تأديبهم في مكان آخر غير المسجد. 

انظر أخي المسلم إلى روعة الإسلام وجماله وكمالهء حينما جعل 
المساجد أماكن لتربية النفوس وتهذيبها وتربيتها التربية الإسلامية 
الفاضلة» فإذا ما عصت هذه النفوس وتمرّدت؛ فإن علاجها وتأديبها 
يكون خارج المسجد. 


حادي عشر: الدواء في المسجد 

لم تعرف صيدليات العالم» ولا عيادات التاريخ الإنساني أعظم 
من صيدلية محمد ا وعیادته المباركة التى کتب عليها ودا رصت 
فهر فب ل4 وما ذلك إلا لأن دواءها وعلاجها يصل مباشرة 
ا ا 

وکثيراً ما کان المرضى يأتون إلى مسجده ا الذي کان E‏ 
لعلاج المرضى› وبخاصة في أيام الحروب والمعارك. 


)1( رواه أحمد وأبو داود. 
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الخندق في الأكحل - وهو عرق في وسط الذراع - فضرب النبي لاء له 
خيمة في المسجد ليعوده من قريب»“. 

وهذا يعني أن الجريح أو المريض له أن يعالج في المسجد 
لمصلحة» وليكون قريباً ا وأعيان الئاس فيتمكتون من عيادته إذا 
اقتضى الحال ذلك ثم لأن المسجد مكان عبادة» وبقعة طاهرة تحف 
بها الملائكة» فلعل ذلك یکون شا في شفائه وبرئه وسرعة استعادته 
لعافیته › وهذا سببٌ خفي قل من ينتبه له أو یتذكره» ومن هنا نری أن 
المسجد مکان طبيعي لعلاج مرضى القلوب إضافة إلى أنه من أحسن 
البقاع وأفضلها في علاج الأبدان بإذن الله سبحانه. 


ٹانی عشر: إساءة الأدب فى المسجد 

بیته سبحانه وتعالى محترمٌ ومقدس› وينبغځي أن تكون له مكانة 
سامية» ومنزلة رفيعة» وحصانة شرعية تليق به» وكيف لا يكون كذلك 
وهو بيت مالك الملك»› وملك الملوك؟؟! 

إن ملوك الدنيا لا يرضون ولا پيسمحولن ن يُساء الأدب فى 
بلاطهم وقصورهم وبیوتهم› ولا ان ترفع الأصوات بحضرتهم » ولا أن 
يكثر الضجيج في أماكن تواجدهم» ولا أن تحدث حركة أو لفظة غير 

فالله سبحانه وتعالی أولى بالاحترام والتعظيم والتقديس في بيوته 
جل شأنه. 

عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلاد : «البزاق في 
المسحد خطيئة وکفًارتها دفنها)" . 


(۱) متفق عليه. 
(۲) متفق علیه. 


فلا يحق للمسلم أن يبزق في المسجد» ولا أن يتفل فيه» ولا 
أن يضع ف اذى آي قذرا» ولا آن مله مانا للقمامة والزبالة 
وقضاضات الأرراقة فلات الأشاء» فان هذا ارك وهلا انضرف 
ينبىء عن قَلة إيمان من فعل ذلك» وعن سوء أدبه» وعن عدم احترامه 
لبيت الله عز وجل . 
ثالث عشر: زخرفة المساجد 

يعمل المسجد على تخريج جيل مسلم على درجة عالية من 
الوعي والمعرفة» فالمفسر للقرآن يخرج من المسجد» وكذلك المحدث 
والفقيه والخطيب والمفتي والمجاهد والآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر» والحاكم بشرع الله» والمنمذ لأوامر اللهء والداعي إلى سُنة 
رسول الله اة . 

ولذلك فإن المسجد في عصور السلف الصالح خرّج قادة الدنياء 
وأصحاب التأثير في تاريخ الإنسان» فالخلفاء الراشدون» والعبادلة 
الأربعة» والقادة الفاتحون» والشهداء في سبيل الله جميعهم كانوا من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم من اة الخيْرة» والتُخبة المصطفاة الذين 
كانوا عَبّاداً للحجر فأصبحوا قادة وزعماء للبشرء وكانوا رعاة للغنم 
فأصبحوا سادة للأمم» جميعهم تخرّجوا من مسجد محمد بي الذي 
كان مبنيا من الطين» ومسقوفا بجريد النخل . 

فماذا فعلت المساجد التی بیت بأرقى الخامات؟ وصمّمت على 
أحدث التصميمات؟!. ماذا فعلت في حياة الجيل وهي التي حُطّطت 
تخطيطاً بديعا؟! هل أثرت فى مسيرة إياك نعبد وإيّاك نستعين؟! هل 
أرجت لتا وللامة المسلمة علماً تافعا؟! حل وقفت سد منيعاً أمام 
حملات الغزو الفكري والتيارات الهدامة؟! هل بعشت الفكر من مرقده 
وأيقظته من سباته؟! هل شحذت الهمم وحركت المشاعر من النفوس؟! 

۱۹٦ 


هل بت النور في قارات الأرض؟! وهل عبرت منها الكلمات الصادقة 
عبر المحيطات؟! لا وأآلف لا. وذلك أمر يؤسف له. 

أا لماذا؟ فلأننا عمرنا مساجدنا بالبناءء ولم نعمُرها بالذكر 
والدعاء» ولأننا عمُرناها بالزخارف والألوان» ولم نعمُرها بتلاوة القرآن. 

نانس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجدا"'» وزاد بعضهم: اثم لا 
يَعْمرونها إلا قليلا» . 

وهذا هو واقع الحال في تعاملنا اليوم مع المساجد التي أصبحت 
مظاهر» وأصبحت آيات في حسن البناء وروعة الهندسة. تُعجب 
الناظرين وتسرهم في مظهرهاء إلا نها في مخبرها وجوهرها لم تؤد 
رسالة ولم تحقّق هدفاً. فعقّم جيلهاء وسكتت ألسنتهاء واختفت 
حلقاتهاء وانطفاً نورهاء» وانعدم دَوْرُها. 

والمباهاة في عمارة المساجد من علامات الساعةء لأن الأمة إذا 
ضعفت ومرضت واهتمت بالمظهر على حساب الجوهر» وبالقشور على 
حساب اللباب» والكمْ على حساب الكيف» أفلَ نجمها ودب فيها 
الوهن والخُوّر والعجز. 

روی ابن عباس رضي الله عنهما عنه يه أنه قال: «ما أمرت 
بتشييد المساجدا""» فما بعث بيا معمارياً يبني المساجد ويزخرفها 
ويهتم بنقوشها في حين ينسى عمارتها المقصودة وغايتها المنشودة وهي 
عمارة الدعوة والتوجيه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في كل 
زمان ومکان. ٠‏ 


إن محمداً بيه بُعث في فترة كانت العرب في حاجة إلى عمارات 


)١(‏ آخرجه الخمسة إلا الترمذي» وصححه ابن خزيمة. 
(۲) آخرجه آبو داود وصححه ابن حبان. 
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ودور وقصور» ومحتاجة إلى مصانع وصوامع» ومحتاجة إلى دور 
رعاية» وبيوت إغاثة» ولكنه هة وجد الأمة في حاجة ماسة وعاجلة 
إلى إحياء القلوب والأرواح» وزرع بذور العقيدة في النفوس» فاهتم 
بالأهم قبل المهم» وحرص على زرع النور في القلوب حتى تشرق 
وتبصر وتستيقظ» حينها يكون بإمكانها أن تبني وأن تعمر وأن تشيد وان 
تقيم ما شاءت في الأرض. 


رابع عشر: الاعتناء بالمسجد 

فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا : «عُرضت علي 
أجور أمتي. . حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد». 

والخدمة لغير الله عز وجل فيها ما فيها من المآخذء أما خدمته 
جل وعلا فى بيوته ولأوليائه ولأحبابه من المؤمنين الصادقين الصالحين 
فهي شرف عظيم» وهي عنوان العرّ في الدنيا ومَدعاة للأجر والثواب 
فى الآخرة. 

فالرسول بل أمر بتنظيف المساجد من الأقذار ومن كل ما يؤذي 
الطيبة› وجعل هذه المهمة مهمة لكل مسلم حتى لا ينفرد أحد بهذا 
الشرف الكبير وحده» وحتى تتاح الفرصة للجميع فيشاركوا في تنظيف 
المساجد وتطييبها وتجهيزها للمصلين . 

والقذاة هنا هي ما يقع في العين أو الماء من تراب أو وسخ أو 
يهملها مهما كانت صغيرة؛ بل عليه أن يلتقطها وأن يزيلها من 


)۱( رواه مسلم . 
4۹۸ 


وقد روي أن الإمام البخاري رحمه الله كان فى مجلس الحديث 
فرآی قذاة في المسجد» فقطع الدرس وأخذها ثم وضعها في جيبه» 


خځامس عشر: تحبة المسجد 

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إذا دخل 
أحدكم المساجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين»'. وهاتان الركعتان 
يسميهما أهل العلم «تحية المسجد). 

فللمسجد في الإسلام تحيةٌ يُحيّا بهاء كما يُحيّي المسلم أحب 
حبیب أو قرب قريب . 

وهذه التحية تحية متميزةٌ وليست كغيرها من أنواع التحايا؛ فهي 
تربي المسلم على أدب إسلاميّ رفيع» فدخول المسلم إلى المسجد 
من المنازل» أو شارع من الشوارع» وإنما هو دخول إلى مكان 
مقدّس» وبقعة طاهرة تختلف عن غيرها من الأماكن والبقاع. ولذلك 
كان من اللائق أن يُحَيّا المسجد بركعتين طيبتين يصليهما المسلم قبل 
أن يجلس لتكونا - بإذن الله - فاتحة خير وبداية نس مع الله جل شأنه. 

بل إن بعض أهل العلم يذهب إلى وجوب هاتين الركعتين 
ويستدل على ذلك بأن الرسول بي كما في صحيح مسلم أقام رجلا في 
أثناء خطبة الجمعة جلس ولم يركع ركعتين وقال له: «قم فصل 
رکعتین) . 

وتصلى تحية المسجد على الصحيح حتى في أوقات النهي» وكم 


(۱) متفق عليه . 


۱۹4 


إلى الله سبحانه وتعالى ليعلن بهما عن السمع والطاعة والخشوع 
والخضوع لربٌ هذا البيت جل جلاله. إضافة إلى أن في هاتين 
الركعتين قطعاً للحديث بين المصلين وانتظاراً للصلاة في خشوع ووقار 
وسكينة . 
سادس عشر: القرارات الخطبرة 

كان المسجد فى عهد المصطفى بل مكاناً لإعلان الحرب على 
أعداء اللهء ولرفع راية الجهاد ولاستنهاض الهمم» وإيقاظ المشاعرء 
وتحريك القلوب» وبثٌ الحماس في النفوس . 

كان به يعلن البيانات العسكرية من على منبره مباشرة» ولذلك 
كانت انتصاراتنا الهائلة في بدر» وأحدء والفتح» والقركة ونعط 
وعين جالوت» وغيرها من معارك الإسلام الفاصلة وانتصاراته العظيمة 
تصدر منه. 

كان ية يعلن حالة الحرب من المسجد» ويتكلم عن ملابسات 
المعركة وعن ظروفهاء وعن الشهداء وأحوالهم. فقد أعلن عن معركة 
أحد يوم الجمعة» وبدأت أحداثها يوم السبت» وتكلم يي عن الشهداء 
في مؤتة من على منبره وكأنه يعيش أحداثها لحظة بلحظة. 

وكان يُرسل السرايا والغزوات من المسجد» فيأتى بالقائد ليسلمه 
الراية من على المنبر فتكون الغزوة مباركة» والسير مباركاً» والنتيجة 
مباركة. وكان يي يعلن نتائج المعارك من المسجد» وهذا ثابت في 

وذكر ذلك أهل العلم كصاحب زاد المعادء وابن هشام في سيرته 
وغيرهما من أرباب السير ونقلة التاريخ . 

قال اولب «المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين» فما 
كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه». 


Yo 


سابع عشر: الميراث النبوي 

لم یورٹ المصطفى يي درهماً ولا هارا ولم نترك ضرا ولا 
با و ا و ات ا و ا 
سماوياً» وسنة مباركة» فميّزنا عن الأمم وشرّفنا بها على بقية الشعوب. 

SS‏ ا ا 
العالمين . 

هذا الميراث العظيم الذي تركه يي يقسّم في المساجد» وحلق 
العلم» والصلرات الخمس»› وخطب الجمع والدروس والندوات 

الاخ است الاناف وة ا0 اة تهر ا تة 
اجتماع المسلمين للصلاة جماعة في كل يوم خمس مرات» وعدد أكبر 
وإرشادات ربانية › وقد کان َيه يعقد مجالس العلم في مسجده ويتزاحم 
المسلمون عليها ويتنافسون في القرب من المعلم الجليل وء حرصا 
على تمام الاستفادة. 

روی الطبراني پاسناد حسن»› عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه مر 
بسوق في المدينة› فوقف عليها وقال: يا آهل السوق ما أعجزكم!! 

قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث النبي ييه يقسّم 
وأنتم ههناء ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟! قال: 
فى المسجد. 

فخرجوا راغا ووقف بو هريرة لم يبرح مکانه حتی رجعوا 
کک کک e‏ 


۲۰١ 


يقرأون القرآن» وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة: 
و فذاك ميراث محمد و إنه لم یورٹ درهماً ولا ديناراً وإنما 
ورّث العلم» ف ی و 

ولذلك كانت مساجد السلف الصالح مباركة» وعلامة بركتها هذه 
الأجيال العلمية الممتلئة بالمثل الحية في ضمير التاريخ» السائرة في 
كوكب الأرض لا تطمس ولا تنسى» ولذلك وُجد منهم أرباب 
المذامب» وعلماء الحديث» وأساطين الفقه» وعلماء التفسير» وأساتذة 
الأمة» وأدباء التاريخ» وشعراء الفضيلة» وغيرهم من المفتين والوعاظ 
والخطباء والحكام والقضاة» كلهم تخرجوا من المسجد. 

وليس هذا فحسب بل إن المصلي الذي يعتاد المساجد العامرة 
بالدروس والمحاضرات وحلق الذكر ومجالس العلم» لا تكاد تمر عليه 
فترة زمنية بسيطة إلا وقد تعلم الكشير من أمور دينه ودنياه» هذا إذا كان 
مجرد مستمع للدروس مواظب على المحاضرات» أما إن كان طالب 
یحرص على السماع وتسجيل الفوائد» وحفظ الاثار» فإنه سيیصبح 
يوما ما مثل شيخه في العلم وسعة الاطلاع . 


ثامن عشر: المسجد المركز 

کان النبي ل يستقبل في المسجد الوفود التي ترد عليه لأغراض 
مختلفة کطلب علم» أو إعلان إسلام» أف عقد معاهدة أو طلب 
معونة» أو نحو ذلك من اغراض: 

وكان المسجد أشبه بقاعة الاستقبال الرسمية الدائمة» وكان جاهزاً 
ومهيأً لجميع الوافدين من مختلف البلاد والأقطار. 

فقد استقبل النبي يي وفد نجرانء كما استقبل وفداً من بني 
آ٣‏ سم» وقدم عليه وفد من قبائل كندة» وغيرهم من الوفودء وأبناء 

ئل الذين استقبلهم ا وسمح کلامهم» وعلمهم أصول الدين 


۹۲۴ 


الإسلامي» واستضافهم» فكانت المدينة المنورة عامرة بأصناف الناس 
الذين دخلوا في دين الله أفواجأً وبخاصة بعد فتح مكة» وإسلام ثقيف› 
وفراغه َي من معركة تبوك. 

وفد عليه الجميع وجلسوا إليه واستمعوا له» وهر يعلم وپېني 
ويُوّجُه» وينظر ويؤسس دولة الإسلام ويرفع البناء عالياً شامخاً باذخاً. 

وحبذا لو أعيد إحياء هذه السنة النبوية المباركةء فتعقد اللقاءات 
وتنظم المؤتمرات في المسجد» سواء كانت فكريةء أو علمية» أو 
تربوية» لتأسيس المناهج» وإعادة بناء الثقافة» وإعداد المقررات»› 
ودراسة المشاريع والمخططات. 

حبذا لو ازطلقت من المسيجل لتکون مباركة خيرة سديدة راشدة» 
ولتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. 

وخبذا الو عفدت موتمراث المسلهن فى المساجد لأنها لما 
عقدت فى القاعات ذهبت بركتها وانطفاً نورها ولم تؤد رسالتها. 
مؤتمرات كثيرة لكن بلا بركة» فتخرج قراراتها ميتة» وصدق من قال 
فى شأنها: «اتفقوا على ألا يتفقواء واختلفوا قبل أن يأتلفواء وتفرّقوا 
قبل أن يلتقوا). 

أما لقاءات المسجد» فهي تلكم اللقاءات التي عقدها رسولنا 
الكريم ا ومن بعده ابو بکر وعمر وعثمان وعلي› ومن بعدهم من 
عظيمة» ومكاسبها جسيمة» شهد بها القريب والبعيد. 

وهنا ألفت النظر إلى أن بعض الناس جهل دَوْرَ المسجد ورأى 
أن يغلق أبواب المسجد بعد أداء الصلاة مباشرة» وهذا خطأً فادح منه 
لأنه جهل رسالة المسجد» ودوره في الإسلام» وأثره في تربية أبناء 
الجيل المؤمن› ولم پعرف لماذا نش المساجد ولم حط علما بسيرة 

۳ 


محمك کڪ ية الذي جعل من المساجد مكاناً للتزود بالطاقة اللازمة للسعي 
فی الحا الجادة المثالية. 


تاسع عشر: مسجد الرسول وي 

ذلك .المسجد هو ملجده 4 اللي أختارة ليكون جامعة للدت 
بأسرهاء ومنارة يُهتدى بها في الأرض» ومركزاً للتعليم والتوجيه 
والإرشاد» ومكاناً للتفقه في علوم الدين والدنیاء ویکفیه فخراً أنه کان 
مهبطاً لوحي السماء على خير الرسل والأنبياء. 

ذلك الجسجد الذي فال ف الى يجان وان اف 
یتم ع قوق يت آل ورون ڪب آم ن اس ٠‏ بم عل شتا 
جرفي هار امار ہے فی ار ج %. 

ذلك المسجد الذي كان جامعاً لأمور الدين» وجامعة لشؤون الدنيا. 

وليس أدل على ذلك من أنه ظلّ معقلاً من معاقل التربية والتعليم 
لعدة قرون؛ تمكن خلالها من تخريج الأكفاء لإقامة دولة الإسلام 
الممتدة من الشرق إلى الخرب» ومن الشمال إلى الجنوب» وإمدادها 
بالعاملين الصادقين المخلصين في كل مجال من مجالات الحياة. 

فقد كانت المساجد تخرج الخلفاء والأمراء» والقواد والزعماءء 
والمحدثين والفقهاء» والمفسرين» ورجال القضاءء وأساتذة اللغة» 
والنبلاء والأبطال والشهداء» والمفكرين والعلماء» والمفتين والأدباء 
والدعاة والشعراء وغيرهم ممن سمع لهم التاريخ وشهد لهم الزمن 
بأنهم أصحاب التأثير العظيم في مسار عجلة الزمن وفي ثقافة الأمم 
وحضارة الشعوب» والتاريخ خير شاهد بأن أذن الدهر ما سمعت 
بجامعة حولت أمة كانت لاهية لاغية عابثة» إلى أمة راشدة قائدة» رائدة 
داجدة» تنطق بکتاب ربها سبحانه» وتحکم بالعدل» وتأمر بالمعروف» 
ونسهى عن المنكر. 


4 


کل هذه الإنجازات العظام انطلقت من مسجده ا . 


العشرون: الشباب والمسجد 

إِذّ مَهَمّة أبناء الإسلام وشباب الإيمان أن يكونوا دعاة إلى الله 
سبحانه» ينطلقون من المسجد لتكون انطلاقتنا الكبرى مباركة» 
وصحوتنا المعاصرة راشدة. 
من المحراب ننطلق أسودأحين ننبشق 

ورسالة الشباب المسلم تبدأً من المسجد» فهو مكانهم المعتادء 
ومركزهم المبارك» لأن الخطيب المصقع إذا أراد أن ينفع أمة 
محمد بيا فإن عليه أن يصعد المنبر»ء وأن يوجه الكلمات تلو الكلمات 
والعبارات بعد العبارات» ليحيي الله سبحانه بها قلوب الناس. ولكن. . 
ما للشباب يَصدفون عن الخطابة ويصدون عنها؟! 

أهو الورع؟ إذا كان ذلك فإنه ورع بارد أكله حب الخمول» 
والبعد عن مظاهر الدنيا. وهو ورع لم نسمع بمثله في آبائنا الأولين› 
فمحمد کي أزهد الناس» وأورعهم› وأصدقهم»› وأبرهم» ومع ذلك 
فقد تولى خطابة الأمة» فأسمع الأجيال كلمة الحق» وألهب حماسهاء 
وعاش مسيرتهاء ومن بعده خلفاؤه الراشدون» والأئمة الصالحون. 

فمن أين علموا أن الخطابة مصدر للشهرة» ومرتكز لحب 
الظهور؟ ومن أفتاهم بذلك حتى يتركوها لأناس لا يجيدونهاء لأنهم 
لیسوا من فرسانهاء ولا يقومون بها حى قيامهاء فأصبحت ا 
ا تؤدي رسالة» ولا ترفع آمة ولا تصلح خطاً ولا تهذب جیلاء ولا 
تقدم منهجا» ولا ترد متهوراً. 

ومن المسؤول عن إشغال المنابر بغير أهلهاء وتركها لأناس هم 
عالة على الكتاب والسنة المطهرة؟ فلا يجيدون أداءها ولا يحسنون 
اختيارها» ولا يقومون بادابهاء ولا يعيشون ظروفها الزمانية السكاتقير 

Y6 


ا0س 


إن هذا كله أذدّى إلى أن تهجر المساجد»ء ويقل فيها الراكع 
والساجد» حتى أصبحت خاوية على عروشهاء وما أن تؤذى فيها 
الفريضة حتى تغلق بعدها لتصبح أشبه بالقبور» ولم تعد تلك المساجد 
التي عَمّرت بها عواصم الدنيا كمكة المكرمةء والمدينة المنورة» 
ودمشق» وقرطبة» وغرناطة»› والزيتونة» والقاهرة. 

فهل لطابة العلم أن يعيدوا إحياء هذا السنة في مساجدهم؟ وأن 
يجلسوا للناس حلقات العلم» ودروس الفقه» والتفسير» ومجاميع 
التلاوة؟ وهكذا حتى تعود أصالتهاء وعمقهاء ونورها» وعزها. 


۵ مقترحات: 

ا المساجد انا اا لتعارف المؤمنين وتآلفهم» فلا يتعارف 
أهل الحى أو سكان الحارات أو أبناء القرى إلا فى المساجد» فيعلمون 
بمرض المريض ويعودونه» ويعرفون غياب الغائب فيسألون عنه» 
ويلتمسون حاجة المحتاج فیمدول له ید المساعدة. 

فيا حبذا لو عقدت مجالس للأحياء والحارات فى مساجدها 
ويكون من أبرز مهامها توثيق عُرى الأخوة» وروابط المحبة بين رواد 

ك ۶ 
المسجد من المؤمنين › وتفقد المتخلفين عن حضصور صلاة الجماعة» 
ورعاية المحتاجين» ومد يد العون للمساكين» والشفاعة لمن أراد 
الشفاعة» وتنظيم اللقاءات الدورية والزيارات الأخوية في المنازلء» 
واللإشراف على المناسبات العامة» وإعداد فَقرّاتها وبرامجها كالأعياد 
والأفراح ونحوها. 

ويا حبذا لو تشّل شباب الدعوة في مساجد الأحياء مذكرين واعظين . 
الكثب المقروءة والأشرطة الإسلامية» حتى تكون مرجعاً مناسباً وسريعاً 
للأئمة» وطلبة العلمء ومكاناً مناسباً لتربيتهم وتلقيفهم واطلاعهم . 

۲۰٦ 


ويا حبذا لو تم الآتي في المساجد: 
لرواد المسجد› ولأبتاء المسلمين . 

۲ - دعوة العلماء والدعاة والمشائخ لإلقاء اللدروس 

۳ - إيجاد صندوق مالي بدعم من أهل البذل والعطاء تكون 
مهمته رعاية المحتاجين › ومد يد العون للمجاهدين » والعناية بمتطلبات 

e:‏ فتح أبواب المساجد ليلا ونهاراً للمصلين» والدارسين› 
والمرتادين» والسائلين» والمحتاجين وأبناء السبيل» والمعدمين. 

رت انمتطاات اللات :الل رسال اة 
والتكييف. والأجهزة السمعية» ونحوها من الخدمات الحضاريةء 
كالهاتف والصيدلية اللازمة للإسعاف الأولى» وأدوات التنظيف . 

ضیف کان اض كرون مل للا ون کان 
صلاتهن في البيوت أفضل» ولكن ربما كان في ذلك نفع إذا رغبن في 
حضور الدروس والمحاضرات . 

وهناك أربع ملاحظات تتكرّر في كثير من المساجد» فيا حبذا لو 
تبه لها : 

الأولى : ا تاف بعضصس الأئمة والخطباء واد وهذا مر 
لرا آنا يِن لكف 4 . 

ويقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «نهينا عن التكلف». 


۹¥ 


وجاء عن عمر بن عبدالعزيز كما روى عنه البخاري أنه سمع موذناً 
یمطط فی صوته› فقال له: «أذن اذاناً سمحا وإلا فاعتزلنا) . 


وبعض الخطباء يتكلف في إلقاء الخطبة» و و ی 
الفنر و كانه نريت حلجرة غير خلجرته» وآداء غير أداتة وات ضا غير 
شخصه»ء فمرّة يزبد ومرة يرعد» ومرة يهدد» وأخرى يتوعد» ويرفع 
صوته في مواطن خفض الصوت» ويخفضه في مواطن رفعه» إلى غير 
ذلك من ألوان التكلف المنهي عنه في مجموع النصوص الشرعية. 

الثانية: كثرة الملصقات والإعلانات في المداخل والمخارج 
والممرات» وتعليق اللوحات» وهذا الأمر لا يخلو من حالتين: ' 

١‏ - أن تكون هذه الملصقات إعلانات خاصة بالمحاضرات 
النافعة والدروس العلمية وحلقات تحفيظ القرآن وما شابه ذلك من 
اعمال الخر» فف هذه الحالة بكرن الام شاتغا ومقبولا بل قت يكون 
من وان الالال لى الخر والعوة :اله 


۲ - أن تحتوي هذه المادة على دعايات تجارية .أو شبه تجارية› 
وهذا من شأنه إشغال المصلين عن الخشوع في الصلاة» إضافة إلى أنه 
مخالف لما كان عليه سلف هذه الأمة الصالح. والواجب أن يكون 
لهذه الملصقات والإعلانات التجارية ونحوها مكان آخر غير جدران 
المسجد وساحاته. 


أما أن تتخذ المساجد لغير ما وجدت له فهذا أمر لا مصلحة فيه 
وينبغي التنبه له. 


AR A E e a 


الصور الفوتوغرافية ونحوها للمجاهدين والمنكوبين في آنحاء العالم 
الإسلامي بحجة أن يراها المصلون» وآن يشاهدها أبناء الإسلام؛ 


۲۰۹۸ 


فيسارعون إلى دعمهم ومد يد العون لهم وتفريج عسرهم» وتقريب 
ا 

وهذا خطاء فالصور مهما كانت لا تدخل المساجد وينبغى أن 
تبعد عن بیوت الله . 

الرابعة: الزينة المعَكَلّفة فى الزخرفة والفرش» وهذا مَذعاة لإلهاء 
المصلين› وإشغالهم بكثرة تخطيطاته» وتنميقه› وألوانهء ونقوشه. 

فيا حبذا لو روعي عدم المبالغة في تزيين المساجد وزخرفتها 
0 ا سقوفا أو محاریب . 

ويا حبذا لو كانت فرش المسجد خالية من الرسوم» والألوان 
الصارخة› والکتابات ونحوها. 


المرأة والمسجد: 

لا شك أن للمرأة دوراً في بناء المسجد وعمارته» فهي شقيقة 
الرجل وهي نصف المجتمع› ولذلك فإن الإسلام لم يهملها وإنما 
اعتنى بها وحيّاها» وكان بء يعظ النساء في المسجد» ويعلمهنٌ» وكنْ 
يحضرن دروسه وخطبته ڳا بل إنه جعل لهن يوماً من أيام الأسبوع . 

وكان النساء يأتير, في الصفوف الأخيرة من المسجد» ليحضرن 
الصلاة وهن متحجبات» وغير متطيبات› ولا فاتنات» ولا مفتونات» ثم 
ينصرفن قبيل انصراف الناس من المسجد. 

ومن هتاء فعلى المسلمين أن يوجدوا مكاناً مناسبا ليكون مصلى 
للنساء؛ ليحضرن الصلاة» ران الخطب» والمحاضرات» والدروس 
العلمية» ران بكرن عدا المصلى مستقلا وخاضا بالنساءء ولة باب 
خاص يبعدهن عن مزاحمة الرجال في الدخول وفي الخروج . 

ففي المساجد تتلقى الام الل وها الاسلامة اة 


۲۰۹ 


وتذهب الأميةء e‏ عنها الجهل a.‏ ي E‏ 
eT‏ المسلمة اا إذا قصدت المسجد» 
فهذا أمر منهي عنه لما فيه من الفتنة. 

۲ - وعليها أن لا تزاحم الرجالء فإن ذلك سبب للفتنة وطريق 
للمعصية» وعليها أن لا تأتي إلى المسجد إلا جرم إن بعضص 
النساء تأتي ومعها سائق› والخلوة بالأجنبي محرمة» فتکون قل حرصت 
على نافلة فارتکبت ما والعياذ بالله . 

- وعلى المرأة المسلمة إذا حضرت إلى المسجد ألا تنشغل 
الذكر وقطع للخشوع» وتشويش على الناس. 

٤‏ - وعليها أن لا تحضر أطفالها الصغار إلى المسجد فيتحول إلى 
روضة للأطفال! ويسبب ذلك إزعاجاً للمصلين» وإيذاءهم والتشويش 
عليهم» وربما تلطيخ المسجد بالنجاسات. 

فيا إخوة الإسلام» ويا شباب الإيمانء هذا هر المسحد مهد 
الانطلاقة الكبرى. فهل لنا أن نعيد هذه الانطلاقة؟ وهل لنا أن نعيد 
للمسجد دوره العظيم في الحياة؟ وهل لنا أن نعيد له مكانته السامية فى 
ا 

وصلی الله وسلّم على محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . . 


لل 


(1) لقوله بة: «إذا شهدت إحداكن المسجد» فلا تمس طيباًء رواه مسلب . 
نمس ي م 
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الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراًء وتبارك الذي جعل فى 
السماء بروجأء وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» وهو الذي جعل الليل 
الان جخافة له اراد ات دک آي اراد كرا 

واشنهد أن ۷ إله إل الله » وا أن ا رسول الله » هدی 
به الله الإنسانية» وأنار به أفكار البشرية» وزعزع به كيان الوثنية» وعلى 

اما بعد. . 

لنا نحن المسلمين مع المستجك أسرار واخارء زلا معه دک بات 
وأمنيات . 

و ا مو ان ج عا جاه ا ات 

وأضاڙوا جوفه بالعبادات؟ 

سلوه من الذي فجر من جنابه الكلمة الحية› والموعظة الحسنة»› 
والخطبة المتأججة؟ 


ومن الذي صاغ من على منبره منهج الأجيال؟ 

وأذك من على محرابه الإيمان في قلوب الرجال؟ 

وغرس في روضته دوحة الإقبال؟ 

سيقول: المسلمون. 

سلوه من الذي أباد من على منارته الإلحاد؟ 

ونشر من على قبته العدل بين العباد؟ 

ونادى العقل للحياة والطموح والجهاد؟ 

سيقول: المسلمون. 

عاش رسول الله بيا في المسجد خطيباً يبعث من الصحراء أمةء 
ومن الأمة جيلاً» ومن الجيل قادةء ومن القادة شهداء لله في الأرض. 

يقول القاضي الزبيدي شاعر اليمن: 
E a‏ 

واف ةط اة من هد 

عاش با يصنع في المسجد من العبارات دُررأً» ومن الكلمات ثمراً. 

يقول شوقي : 
وإذا خطبت فللمنابر هزة 

تعروا الكيي وللقلوب بكاء 

وعاش ب في المسجد معلماً يفتح البصائر على العبد ويحرر 
العقول من الأوثان» ويسكن القلوب بمعين الحكمة والهداية. 

وعاش بي في المسجد قائداً يرسل كتائب الإيمان وينظم جيوش 
الحق تنسف ركام الباطل»› ويربي الفاتحين ينقذون الدنيا من أتباع 
الشيطان . 


1۲ 


۶ Lı 


وتعجبني أبياتٌ للبردوني ولو أنه لا يعجبني” ٠‏ وأبراً إلى الله منه 
ومن منهجه» وأسأل الله أن يجازيه بعدله» ولكنه تفوق أيّما تفوق فى 
قصيدته وهو يروي إشراق الرسول بي في المسجد وانطلاقه من 
المسجد وسيرته ية في المسجد. 
يقول في أبياته : 
بُشرى من الغخيب ألقت في فم الغار 
وا وانفت إل الدنيا جاسترار 
تئ البو طافت الى سرا 
E E EC E E f‏ 
وشقّت الصمت والأنسام تحملها 
تحت السكينة من دار إلى دار 
إنه يتحدّث عن رسول الهدى. 
ثم يقول: 
نحن اليمانين ياطه تطير بنا 
إلى روات الا أرواح أن صار 
إا ا هارا و 
ف اف ها اتا اخ قاد غار 
آنا ابن انتمارك الف الالى م فقوا 
جيش الطغاة بجيش منك جرار 
ترا جات واا هو ا ا ی د ا ا 
الگخر اقام الشکوة وان لڪه ولو شض إل الله فعس أوكيك أن 


)١(‏ لأنه من رموز الحداثة فى هذا الزمان. 


1۳ 


قال أهل السنة: تحصل عمارة المسجد بأحد أمرين: إما ببنائها 
بقصد وجه الله عز وجل . 

فقد صح عنه ب أنه قال: من بنى لله مسجداً ولو كمفحص 
قطاة بنى له الله قصراً أو بيتاً فى الجنة»“. 

والثاني : عمارتها بالتسبیح » والتحميد» والتهليل › والصلاة. 

عَمّار المساجد هم: عباد الله عز وجل ا 
e‏ واا بل کله والدهر كھ والزمن مطلقه› 


وقال سبحانه: فی ر اون س ا رفع ويڌڪر فيا اسمم شيع 
م ر م مر e‏ دگ ر ا 
لم فبا بالغدو والاصال لجال لذ تلهم جح ولا بح عن در آل واو 
الَو ه 


من هم؟ 
إنهم أولياء الله وأهل لا إله إلا اله وأهل الرسالة الخالدة الذين 
الحق . 
وهم أتباع الرسول بي إلى قيام الساعة. 
ااال ا عرد الج ويتعرف على البار» ويقاطع بيت اله 
يقول العربي الأول : 
فاا ال ون اخني بض دى 


(۱) متفق عليه. 


٧‏ اا و ی وات اي 
دوا ا وو ي 

والمساجد قسمان: 

١‏ - مسجد بُني إخلاصاً وصدقاً لوجه الله عز وجل» فأهله 
مأجورون . 

۲ - ومسجد بني رياء وسمعة أو للصد عن منهج الله. 

قال E‏ الضرار التي تصذى لأولياء الله: لا قر 
HE FESTICEE EET‏ 
ال ار ا واه يحب المطهرن @{. 

ثم يقول جل اسمه: اَن ات بم عل قوی مت له 
ورشون حر آم کن ای یکتم عل تا جي مکار انار پو ف ار 
جه کا له ا دى الوم ايت ©©4. 

فهذه المساجد يحق أن يقال فيها كما قال محمد إقبال : 


أو اله فك ي ادرک ب ول 
ولم تبق العزائم في اشتعال 
وأصبح وعظكم من غير نور 
ولا سحريطل من المقال 
EES E‏ 
ولكن أين صوت من بلال 
ومسسجدكم من العباد خالل 
إن حضارته بيه التي أقامها لا تقوم إلا على المسجده ولا تصلح 
إلا في المسجد» ولا يكون لها نور إلا بالمسجد . 
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من معالم المسجد في حياته َيه أن منه كانت الانطلاقة الكبرىء 
والرسالة الخالدةء فإنه أول ما وصل بها إلى المدينة وضع حجر 
الأساس إيذاناً بافتتاح المسجد» فجعله ية جامعة كبرى للعقائدى 
وللأخلاق› وللسلوك› وللآداب» وللشعر› وللخطابة› وللطموح . 

فمبادئنا تعلن كل يوم خمس مرات من على مآذن المسجد فليس 
عندنا ألغاز ولا أحاج» وإنما عندنا مبادىء واضحة ربانية. 

والمقصود هنا أن مهمة المسجد لا تنحصر في خمس صلوات ثم 

لا. . بل مهمة المسجد أعظم من ذلك. 

إنه تفجير لطاقة الأمة واستغلال لها فى كافة المجالات والأنشطة. 

ولذلك يقول جولد تسيهر أحد المستشرقين: ما زال المسلمون 
في قوة ما دام معهم القرآن والمسجد. 

والرسول ب يخبرنا بفعله عن مهمة المسجد في الإسلام. 

يقول َة في الصحيحين : «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث». الحديث. 

ویقول الله سبحانه: #قاعار أَتَمٌ ل لله إل ل 4. 

وهو يدخل المسجد كما في صحيح البخاري فيجد حلقتين: 
حلقة يدعون الله ويسألون الله ويتضرّعون إلى الله . 

وحلقة أخرى يطلبون العلم ويسألون أسئلة للعلماء. 

فقال بَةٍ: «هؤلاء العبّاد يدعون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء 
منعهم» وهؤلاء يتعلمون العلم وإنما بعثت معلما». ٿھ جس 

۲۱١ 


إذا فدعوته بيه هي العلم ورسالته تبنى على العلم» لكن بالإيمان 
كما قال سبحانه : وال الزن أو للم لايس . لأن العلم بلا إيمان 
هو علملة لا دينية. 

فالرسول ية جعل من أول مهمات المسجد هو تعليم الأمة 
وتثقيفها بدينها ليكون جامعة لأبناء المسلمين في كل زمان ومكان. 

وقد مر معنا كثيرآً عدة أحاديث تبيّن أن الرسول بل قد اتخذ من 
المسجد مكاناً للإجابة والرد على استفسارات المسلمين المختلفة» وفي 
ذلك أحاديث مختلفة منها حديث ضمام بن ثعلبة لما جاء يسأل عن 
الإسلام فهو لم يتجه إلا إلى المسجد لأنه يعلم أن الرسول بل لن 
يکون إلا في المسجد يُعلم أتباعه دینهم . 

فدخل عليه المسجد وهو مشرك واه ا ر 

وهکذا غیره. 
ورسل الملوك وممثلي القبائل» لأنه المكان المناسب لتبادل الرأي 
وللشوری وللحكمة وللأٌخذ وللعطاء. 

بل إن أكثر الوفود لم تفد عليه بي إلا وهو في مسجده ياء . 

وفد عبدالقيس جاؤوه وهو جالس بعد صلاة العصر فعلمهم دينهم 
وأمرهم ونهاهم كما عند البخاري ومسلم. 

وجعل ية من المسجد روضة من الأجر والثواب. 


يقول بيا في الصحيح : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له 
نزلا في الجنة كلما غدا أو راح». 


)١(‏ متفق عليه. 


وقال َيه في الصحيح : «ما جلس عبد ينتظر الصلاة إلا كان في 
ة تقول له الملائكة: اللهم اغفر له اللهم ارحمهء ما لم 


بُخدٹ 2 


وبقول ية كما في صحيح مسلم من حديث جابر: «أرأيتم لو أن 
بباب أحدکم نهراً یغتسل منه کل یوم خمس مرات آیبقی من درنه 
شیء؟) . 

قالوا: لا يا رسول كيا . 

قال: «كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا والذنوب». 

ويقول بء في الصحيح : آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 
والذنوب؟) . 

قالوا: بلی يا رسول الله . 

قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء 
وكثرة الخُطا إلى المساجد» فذالكم الرباط» فذالكم الرباط». 

قال الحسن البصري: أيها المؤمن لن تعدم من المسجد إحدى 
خمس فوائد : 

أولها: مخفرة من الله تكفر ما سلف من الخطيئة. 

وثانيها: اكتساب رجل تحبه في الله . 

وثالثها: أن تعرف جيرانك فتتفقد مريضهم وفقيرهم. 

ورابعها: أن يكف سمعك وبصرك عن الحرام. 

وخامسها: أن تسمع آية تهديك. ومن بطع اله وروم وش 
ويه يق فوك هم الفابرونَ @{. 


(۱) متفق عليه. 


۲1۸ 


كان المسجد في عهده بي منبراً للخطابة وإحياء الكلمة المؤثرة 
وكان أفصح من تكلم بالضاد محمد ڳلا . 


وكانت البلاغة من معجزاته لاء بالرغم من أنه رجل عاش بين 
شيخ ولا في جامعة ولا في مدرسة. 


ثم يخرج للتاريخ وللعالم وللدهر بعد أربعين فيتكلم بأفصح 
عبارة. اليس هذا هو العجب العجاب؟ 


وفي حدیث عمرو بن العاص قال بل : «أعطيت فوا تح الكلم 


ومن مهمّة المسجد في عهده ا آنه ناد أدبي يۇمە رواد الشعر 
وأبطال القافية . 


کان یل يمرب المنبر لحسان ويقول: «(امجهم وروح القدس 
ET‏ 
پود 

وکان یل یقول له: «کیف آنت وکفار قریش؟). 
ولو وضعته على شعر لحلقه. 

ثم ينطلق بالقافية. 

وعند البخاري أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد في 
ال و ا 
)1( رواه مسلم. ' 
(۲) متفق عليه . 
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فخضب حسان وقال: والله لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير 
منك - يعني رسول الله بل . 

قال آبو هريرة : نعم . 

ومن مهمَّة المسجد أن يكون مكاناً لتربية القادة العسكريين 
وللأبطال المنازلين» ولشباب الإسلام الفاتحين . 
المنبر» لش الخوذة يوم الجمعة على المتبر. 

وأخبر أن أبا سفيان قد هدد المدينة وأعلن الحرب عليه من على 
المنبر. 
© حقوق المسجد: 

والرسول ٤ي‏ جعل للمسجد حقوقا على المسلم. 

أولا: تنظيفه وتطيیبه. 

لأن الأمة المنظمة والأمة النظيفة والأمة المهتدية هى الأمة 
الإسلامية. 

عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند حسن : «أن الرسول ا أمر 
بالمساجد أن ہنی في الدور وأن تئظف وتَطْيَّبَ». والدور هي الحارات. 

وكان في مسجده ييه رجل اسمه: (نعيم المُجَمُر)» لأنه يُْجَمُر 
المسجد كل جمعة بالأطياب والروائح الزكية فتفوح فتنتشي النفوس»› 

رأی ی بُصاقاً فی جدار مسجدہ و 
البصاق» وقال: «الُصاق فى المسجد خطيئة وكمًارتها دفنها). رواه 
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ودعا ية بخلوق وطيّب بيده الشريفة مسجده. 
المسجد. يقول علي بن أبي طالب عنه بي أنه قال: «إنى لا أجل 
المسجد لحائض ولا جُنب». 

بل حتى مصلى العيد لا تدخله الحائض ولا الجنب» إلا عابري 
سبیل» کما قال سبحانه وتعالی: إلا عارٍى سيل 4. أما الحائض فلا 
تقترب لآن هذا مكان القداسة والسمو والخلود والطهارة. 

ثالثا: منع يي من رفع الصوت وإزعاج المصلين. 

ومنع ي من التشويش على المَرّاء داخل المساجد» أو المصلين»› 
أو المسبحين أو المتهجدين . 

كان عمر رضي الله عنه وأرضاه جالساً في المسجد فأتى رجلان 
من أهل الطائف فترافعا الصوت فى المسجد. 

قال : من آين انتما؟ 

قالا: من أهل الطائف. 

قال : والذي نفسى بيده لو كنتما من أهل المدينة» لأوجعتكما 
ضرباً. لأنهما لا يعلمان حكم ذلك. 


رابعاً: تحريم البيع والشراء في المسجد لأنه إنما وضع للتسبيح 
والالتقاء بالل . 


ولأنه يكفينا بقية الساعات الأربع والعشرين نقضيها في البيع 


(1) رواه أبو داود وضعفه الألباني في الإرواء .)۱١١(‏ 


۲۲١ 


والشراء» والمکاتب› والقصور› والدنياء والحديث» والتراب› ٹم تہقی 
لنا هذه الدقائق خالصة لنلتقي فيها بالله رب العالمين. 

يقول ميه فيما روأه النسائي والترمذي : امن سمعتموه يبیع 
ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك). 

وهذه سنة وحملها أهل العلم على التحريم. 
خدش قداسة الشريعة وانتهك خرمتها وصيانتها. 
قال: «من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا رذها الله 
عليك» فإن المساجد لم تَبْنَ لهذا». ويلحق بهذا من يستوصف الناس 
أوصافاً أو يتكلم في مور خارجية. 

فالغ بعضص العلماء الفضلاء بذلك من يدعو الناس للولائم 
داخل المسجد! 

ادا ونهى مَيةٍ عن إقامة الحدود فى المسجد لما روى أحمد 
وأبو داود بسند فيه نظر: «أن الرسول بي نهى أن تقام الحدود في 
المسجد أو يُستقاد فيه». فلا بُجلد الزاني في المسجده ولا يرجم 
المحصن الزاني في المسجد» ولا يجلد شارب الخمر في المسجد» 
إلى غير ذلك. بل خارج المسجد. 

ا وك ر تعر للا وا ا 
خارج المسجد كما قال بعض الفضلاء من الأجلاء. 

سابعاً: عدم المباهاة بالزخرفة في بناء المسجد. 


لأن عمارتها بأن تحيا بالعلم والصلاة والخشوع والخضوع . 
وقد أخبر کیا أن من علامات الساعةء أن یتباهی الناس بعمارة 


۲۲ 


المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلاًء وهذا أمر قد ظهر للناس كما قال 
الشاعر : 
وا ےک 

ثامناً: سن يي للداخل إلى المسجد تحية المسجد نافلةٌ يتقدّم بها 
قتادة في الصحيحين: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رکعتین) . 

وقد أوجبها بعض أهل العلم والصحيح أنها ملّة ت 

وأقام ية رجلاً يوم الجمعة وهو يخطب لأنه جلس ولم يصل 
فقال: «أصليت؟) . 

قال : لا . 

قال : «قم فصل رکعتین وآوجز». رواه مسلم. 


© لطائف عن المسجد: 

من اللطائف أن الرسول بي كان يربط الأسير فى المسجد» وهذا 
عند المحدثين يدل على جواز ربط الأسير ولو كان كافراً في المسجد. 

جواز إدخال الكافر للتعليم بأن يسمع كلام الله في المسجد. 

زاقغدلوا ل ولك بحديیث ایی هريرة فى الصحيحين أن 
ثمامة بن أثال وهو سيد بني حنيفة قبض عليه صحابة رسول الله باز 
فقادوه إل المصطفى فربطه فى المسجد. 

0 


وكان يه يمر عليه مدة ثلاثة أيام ويقول له: أسلم يا ثمامة 
فيقول: يا محمد! إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاكر. 

أي نك إن قتلتني فإن من ورائي قوماً سیون لی :وما إن 
عفوت عنى فإنى سوف أشكرك ولن أنساها لك أبد الدهر. 

ففك با قيده بعد ثلاثة أيام. 

فڏذهب ثمامة e‏ و 0 انه کان قد ا آیات القرآن 

ذا ا من ا المشرك المسجد إذا كان يرجي إسلامه 
بعد سماعه الايات أو تأثره بالمنظر كما قال تعالى: ون اعد س 
مركي a‏ سس کلم أله ». 

ومن اللطائف: أن امل العلم استدأوا بالحديث الصحيح”“ الذي 
كان فيه أن الرسول اة مض سعد بن معاذ في المسجد» e,‏ 


مانا و فيه لیزوره من قريب»› استدلوا بهذا على جواز إدخال 
المريض المسجد وعيادته فيه» وسعد بن معاذ a‏ إحدی 


الغزوات وهو من أبطال الخزرج من الاتضاز واحن قوادهم الكبار» 
واهتز لموته عرش الرحمن كما في الحديث الصحيح” . 
ولذا قال حسان رضي الله عنه: 
وما اهز عرش الله من موت هالك 
سمعنابه إلا لسعد أبي عمرو 
ومن اللطائف: أنه ية سمح للحبشة أن يلعبوا بحرابهم وینشدوا 


(۱) متفق عليه. 
0 مف عليه 


۲۶٤ 


داخل العشجد لاأنه ريد أن تالف »ما رزئ: فکانوا يتشدون 
ویقولون : 

أما عمر فإنه حَصَبَهم بالخصى!! 

فنهاه الرسول ية وقال: ادعهم يا عمر حتى يعلم اليهود أن في 
ديننا فُسحة». رواه البخاري . 

ولكن هذا لا يتخذ سنة بأن ينشد ويُلعب بالحراب فى المسجد 
في کل آن وحین . 

لا. . بل هذا يجعل' في موضعه الذي ثبت فيه» وهو أيام الفرح 
أو في حال تأليف قلب طائفة ونحو هذا مما يقره أهل العلم. 

أما المحذورات والمنهيات التي ينبغي أن لا تحدث في المسجد 
فقد مر شيء منها. 

لكن أعظمها وأكبرها هو أن لا يُتخذ المسجد مكاناً لدفن 
الأموات من الصالحين أو غيرهمء فإن هذا من الأعمال الوثنية التي 
حذر منها الرسول بيا . 

وهذا من المحدثات التي انتشرت في عالم المسلمين يوم تركوا 
التوحيد الخالص» النفى الذي جاء به ياء وآثروا تعظيم هؤلاء 
الأموات الذين لا يملكون نفعاً ولا ضرَاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

فترکوا تو حید ربهم وخدشوه بهذه الشركيات والمظاهر الوثنية التي 
يلزم المسلمين وشباب الالتزام على وجه الخصوص تطهير بلادهم منها 

0 


الحقيدة الفلفة الراضحة الي ارت هذه المظاهرء كالعقدة الواسطة 
لابن تيميةء وكتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وكتاب 
(تحذير الساجد من بدعة اتخاذ القبور مساجد) للشيخ ناصر الدين 
الألباني حفظه الله. 
اا و 
آبها اللع ةا يامارى الجتيين 
فيك يامسجدفجر المؤمنين 
فيك اياك الى قا سبحت 
وسرى في قلبك الحب الدفين 
وول ا وق ا ا 
اض لوهابسلم ا 
والله أعلم» وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


لل 


الحمد لله الذي كان بعباده سميعاً بصيرأً» وتبارك الذي جعل فى 
السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً. 

والصلاة والسلام على من بَعثه ربه هادياً ومبشراً ونذيراً» وداعياً 
إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً. 

عباد الله نحن أهل الإسلام في أعيادنا لنا معانٍ وأسرار» ولنا 
معالم واضحات ومقاصد بینات . 

أولها: أن من معانى العيد عندنا: العودة إلى الله عز وجل» 
فالذي لا یعود إلى الله بقلبه وبأعماله وبجوارحه وبسلوکه ومشاعره 
فکأنه لا عید له. 

فلماذا لا يستشعر الإنسان المطرود عن الله عز وجل»› أو الشارد 
عنه» أو المتفلّت من أوامره سبحانه وتعالی› أو المنقطح من حبله 
تبارك وتعالی . : کیف ١‏ يستشعر حلاوة العيد؟ 

ونحن أهل الإسلام تُكثر من التكبير أيام العيد لأن لا كبير 
إلا اله وريما اتشر يعض الاس فى المناسات وقي الاججاعات 
وفي الحفلات أن لهم قيمة ووزناً. . ونحن تُشعرهم بدويّ التكبير أن 
لا كبير إلا الله. . ١‏ فالله أكبر كبيراًء والحمد لله کثيراً» وسبحان الله 


YY 


بکرة وأصيلا) . . والله لکلا د حمام وناح. . وکلما شدا طیر 


SN NC E EC E E 
وتاب. . وكلما طلع نجم وغاب.‎ 


ونقول نحن أهل الإسلام في أيام العيد: لا إله إلا الهء ا 
الناس والكائنات أن لا إله بحق إلا الله.. فلا إله إلا الله # كل سىء مالك 
إلا جه له ل وله ي €. . ولا له إلا اه وڪي ڪل مٽ 


ا ع 
او رر م سے ن ر 8 ر 
فاعبدوه وهو عل کل سیو وڪيل 4... ولا إله إلا الله کل من عا كان 
رھ رول ص اجر رہ رر ASS‏ 
وبق وجه ريك ذو الل ولوار © 


عباد الله. . ما هي السعادة يا ترى؟ آھی في إظهار الأفراح 
وإظهار اللعب واللهو واللغو؟ آم هي لون آخر لم يكتشفه الناس إلى 
البوم؟ 
ليوم؟ 


والسعادة مطلب بحث عنه عقلاء الأمم وصنفوا فيه التصانيف . . 


فمنهم من قال : السعادة في ج المال وهي أن تکون ا 
وأن تملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 


ولکن الله دحضص هله المقولة ورد هله الفرية. . وذکر سبحانه 
وتعالى أن قارون كان رأسمالياً طاغية كبيراًء وکانت هلكته وشقاؤه 


وتعاسته بسبب ماله #لسفتًا پو ويدارو الرس فنا ڪان َم من َة 
وتم ین دوو ال وا کات مى اشير @4. 

وبعضص الناس يظن أن السعادة بحصول المت وهر أن 
يترقى في السلم الدنيوي وأن يحصل على هيئة وعلى شهرة وظهور 


۲۲۸ 


اجتماعي رهيب يحصل به على المراتب فيكون ذا منصب. . فإذا 
حصل على المنصب ظن أن هذا هو المقصد وأن هذه هى السعادة. 


ولكن الله كذب هذه المقولة أيضاً. . ورذها سبحانه وتعالى وذكر 
أن فرعون کان أعظم من تولى منصباً دنيوتاً في الحياة الدنيا حيث قال : 
اليس لى ملك م صر ولذ الأنھر ری ی ى 4 فکانت تعاسته 
وهلاكه ولعنته بسبب هذا المنصب. > 7 نيك دنك لتت لن 
لمك ٤ا‏ وله کيا يِن الاس عن ايا عفرت ©46. 


ويظن بعض الناس أن السعادة في أن يحصل على الأولاد وأن 
يتمتع بوافر كبير وبعدد ضخم من البنين. 

ولكن الله ذكر أن هذه أيضاً ليست بالسعادة وذكر أن بعض 
الأشقياء من كفار مكة ززق عشرة من البنين لكنه ازداد طغياناً وكبراً 
وبطراً فقال تعالى درن ومن حلفت ردا ولت م ا 
مَمدودا ى وَين شپودا و مدت د هيدا @4. 


إذا. . فما هي السعادة؟ وما هي الحياة الطيبة؟ وما هى الأمنة 
والسكينة والاستقرار؟ وما هو المقصود من هذه الأيام التي نقضيها في 
الحياة الدنيا ولنصل إلى الله بها؟ 


LEE DE CT 


ا 
ارادا د ااي عا اا ف وجه ا 


رر 2 


CG eG‏ کک 


1 


صدرو الاسر ومن يرد آن بضلة جل صددم صَيقًا حا ڪانا 
سعد في السماي 4 . 


۲۹4 


وأتى الكاتب الأمريكي (كارنيجي) في كتاب (دع القلق وابداً 
الحياة)» فأسس أسساً وسن قواعد للسعادة بزعمه. . فهو يقول: ينبغي 
أ فس مر د فد السعادة على هذه الإفل: والعجيب أنه أ قتل 


السعادة يا أحباب أخبر بها من أنزلها سبحانه وتعالى وهى 
تحصل بأسباب.. يقول جل ذكره: من ڪيل صللا ٿن ڌَڪَرِ او 


4 ار دي کو د ا ا ک2 ا و ا > ⁄ e‏ 
أن وهو مؤهن فلنحينم حيوة طبه ولنجزينهر جرهم اخسن ٿا ڪاو 


يسل 4€ . 

فالحياة الطيبة. . هى السعادة. 

ووالله لا سعادة ولا راحة ولا إطمئنان ولا للة ولا عرة ولا 
رفعة إلا بالإيمان والعمل الصالح #يتاا الاش إا حلفت سن دكر ونی 
وجات شیا وای لاا ن ڪرم عند آھ اکم له له عم 
9 ولدلك كانت الحا عند الضملم هي قى انشراخ 
الصدر وإزالة الهموم والغموم والأحزان. . وهي أن يطلق الله قيودك 

ولذلك فإن أول ما امتنٌ الله عز وجل على رسوله يلل أن شرح 

فهو يقول له: أما شرحنا لك صدرك بلا إله إلا الله. . أما وسعنا 
لك قلبك بلا إله إلا الله.. أما جعلنا ضميرك فياضا بلا إله إلا الله؟!! 

فاي نعيم تطلب بعد شرح الصدر؟ 

ولدلك قول موسي اسعاد التوحيد وهو يصارع الطاغية الغخشوم 
الظلوم فرعون عليه لعنة الله : رب شح لى صدرى ٠»‏ فهو أول مطلب 
أطلبك إياه يا رب أن تشرح هذا الصدر ليرى سبيلك ونورك وهدايتك . 


۳ 


فشرح الله صدره. . ثم قال له بعد آيات #فتجتك ين لر ونك 
eM‏ 
ْمك وغمكڭ وحزنك: 

ولذلك يمتن الله على الأنبياء بأنه يُذهب عنهم الهموم والغموم 
لارا فقال في يونس بن مى بعد أن رسب في امتحان الابتلاء 
ولكن نجحه الله بالتوبة قال: E OEE ES‏ 


آلظللميَ %. فنجاأه الله من الخم. 

إذن! ما هى أسباب السعادة أيها المسلمون؟. . وما هى المطالب 
التى تحصل لا بها السعادة؟ 

إنها تقارب عشرين سبباً وأنا أذكر أهمها لكم لعلنا أن نحققها 
سوياً لنحوز على تلكم السعادة المنشودة. 

أولها: الإيمان والعمل الصالح» فان ا اخ عل نة عهدا 
وميثاقاً أن من آمن وعمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة فى الدنيا والآخرة. 
ولذلك مهما وقع للمؤمن من آزمات وود وفتن ومشاکل فان الله 
ينجيه . . يقول عليه الصلاة والسلام : (عحاً لأمر المؤمن ! ن مره کله له 
خیر ۰ وليس ذلك إلا للمؤمن» | إن اصابته سرّاء شکر فکان خیراً لهء وإن 
أصابته ضراء صبر فکان خیراً له» ولیس ذلك إلا للمۇمن» . 

الشانى : الإحسان إلى عباد الله عز وجل»ء فأنت كلما أحسنت 
بمالك أو بجاهك أو بخلقك أو بشفاعتك إلى عباد الله شرح اله 
صدرك ازال همومك وغمومك وأحزانك جزاءٌ وفاقاً. ولذلك جعل 
رسول الله ية من الصدقات الكلمة الطيبة وقال: «وتبسمك فى وجه 
أخي صدقة)" . 


)۲( صحیح الترمذي (۹4). 


۲۳١ 


فمن أعظم الأسباب المؤدية إلى شرح الصدر والسعادة إذن أن 
تحسن إلى عباد الله فالناس عيال الله جميعاً وأحب الناس إلى الله 
أنفعهم إلى عياله تبارك وتعالى . فكلما أحسنت إلى الخليقة بأي إحسان 
كان» أمذك الله بعون منه وسددك وهداك وشرح صدرك. 


الثالث : دکر الله تبارك وتعالی واللجوء إليه وكثرة الدعاء. . قال 

بأسها ومن وسواسها ومن خورها ومن جشعها وهلعها وجزعها وجبنها. 
0 ا E o E‏ 

ويقول سبحانه وتعالى : ارون أذكرّم 4. ويقول للمؤمنين وهم 
يلاقون صف الأعداء: لاما الس امنا إا لقند فة انيثا 
راڏ ڪروا َه ڪيا ملک ا 4 ويقول جل ذکره: 
وکر او ڪب ). ويقول: الزن يدرو أله سما ودا وَل 
جلوبهم ڪر ف علق السموتِ والارض رسا ما حلقت هدا بطل 
سبك ي عَدَابَ لر ©4 . 

فذكر الله أعظم ما يزيل الله به الهموم والغمومء فأرشدكم إلى 
| السبب العظيم وهر اللهج بذکره سبحانه وتعالی . ولذلك استو صی 
بعض الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدله على عمل 
فاضل فقال: «لا يزال لسانك رطباً بذکر الله فالله الله فی ذکره. 
ازفا اونا شرك وتقرك الذكر انا فتكي 

ولذلك كان ابن تيمية يقول: والله إنها لتعجم على المسألة 
فأستغفر ألف مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله لي أو يسهُلها الله لي. 

وذكر عن نفسه لما سئل وقيل له: وی شا ور عن 


(۱) صحیح الترمذي (۲۹۸۷). 


۲ 


ذكر الله . . فقال: أنا قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت! وقلبي 
إذا ترك الذكر مات. 


والذى لا يذكره كمثل الحى والميت»'. 

الرابع: أن تتخلص من الأفكار الرديئة الماضية فلا تتفكر في 
المآسي التي مرت بك والغموم والأحزان التي انتهت وأدبرت. لأن هذا 
من الحمق والجنون» وهو من نقصان العقل وقلة التدبيرء بل 

فإنك بهذا تضيع زمانك الذي أنت فيه أيضاًء فيضيع عليك 
الزمانان! 

قال الشاعر: 
ا مقن فاك رالو ق ولك العا الح ات با 

الخامس: آلا لشفل ذلك اميل افدلا جلك عن 
الحاضر. . فان بعص الناس يستعجل هموم أيامه المقبلة.. 
زواجه. . تخرجه. . بناۋە. . وظىفته. . معيشته. . وهو لا يدري آیغیش 
أم يهلك؟ 

فيومك يومك فحسب» يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». 

السادس: ألا تجعل قلبك مخزناً للحوادث والمشاكل العائلية 
وا لا اغ ل الت ما كلها انمازت أغصانك واصبت 
بمرض نفساني وآصبت بهم وغم لا یکشفه إلا الله. 


(۱) متفق عليه. 


۳۲ 


فعليك أن تعلم أن حياتك أغلى من الذهب والفضة»ء فلا تنفق 
ساعاتك إلا فيما يقربك إلى الله . 

السابع: ألا تستسلم للفراغ» فإن من عاش للفراغ أصيب بهم 
وغم وحوادث ووساوس وخواطر وواردات تفنیه وتتلف جسمه. . 
ولذلك فاحرص على العمل والنشاط وملء الفراغ بالمفيد من الذكر 
والعبادة وقراءة الكثب النافعة ونحو ذلك مما يصرفك عن الفراغ 
القاتل . 

الثامن: أن تدعو كل صباح ومساء أن يذهب الله غمَّك وهمك 
وحزنك وجزعك وأن يكون معك. 

التاسع: أن تعدد نعم الله عليك سبحانه وتعالى.. فكم لله عندك 
من نعمة؟ وكم لله من يد عندك؟ #وإلن تشد نعمت الو لا غصوها 
إت آلإسكى لوم كنار )... فقد أمدّك بفؤادك وببصرك 
وبسمعك وبأعضائك. . فعدّد هذه وتفكر في الناس.. فأنت صحيح 
وغيرك ينام على الأسرّة البيضاء. . أنت معافى وغيرك مبتلى. . أنت 
تعيش الهواء الطلق والماء البارد وغيرك في السجون والزنازين . . وأنت 
تتمتع بشيء من المال وغيرك لا يجد كسرة خبز. . وأنت تتمتع ب 
وغيرك آأذهب الله عقله. . وأنت في الإسلام وغيرك كتب الله عليه 
الشقاء في الدنيا وفي الآخرة. . وأنت تحب الصالحين وتتمنى أن تكون 
منهم وغيرك يحب الأشقياء ويتمنى أن يكون منهم. . 

فعدد هذه النعم الكشيرة لتشعر بالسعادة. أسأل الله لي ولكم 
سعادة ظاهرة وباطنة. . وحياة طيبة عامة وخاصة» إنه على ذلك قدير 
وبالإجابة جدير. 


وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحه وسلم. 


۳4 


الحمد لله الذي کان بعباده ا راء وتبارك الذي جعل ی 
السماء برو جا وجعل فيها اا وق E‏ 

واشهد أن ددا عیده ورسوله»› بعئه ریه هادياً وا وللنرا 
اتا َة الله باذنه شرا جا مرا وعلی آله و صحبه وسلم E‏ 
کبیراً. 

نعم! خرجنا لصلاة الاستسقاء. . ودعونا الله أن يغيثنا. ولكن لم 
ينزل الغيث» لأننا نسينا يوم خرجنا إلى المصلى أننا خرجنا عصاة. . 
ولم نتب توبة نصوحا إلى الله الواحد الأحد. 

ونسينا 8 خرجنا ووراءنا ارف ربوية وآلات لهو.. وأماكن 

فكلا اراد العيت ن رن فالا له ءا ارل: 


o 


وخلفنا وراء ظهورنا كذلك.. قطيعة الرحم.. وعقوق 
الوالدين. : والتخلف عن الضلوات:» :وماع الاعات وما 
الأفلام الماجنات . . والمجلات الخليعات . 

فأين الخوف من رب الأرض والسموات؟ 

نوح عليه السلام يخاطب قومه فيقول: «#فقلت اشتَغيرواً ركم إِهُ كان 
ناا اسل الت یک ندا (6 ینید انول ون نل لک ج 
یل لک ار €9 ا کک لہ ی ب د € قد عل او )4 . 
اا ی کا لي 
وجحملنا القصرر مزخرفات 

وتلك فبسورنا صرت لاتا 

فلما خرجنا صلينا بقلوب لاغية لاهية إلا من رحم ربك. 

نعم وجد في المصلى أولياء لله » وربما هو لاء الأولياء والذين 
يعدون على الاصابع والذين يحافظون على الصلوات الخمس ويقومون 
سببا لنرول القطر. 


لک الكثة و نحں منهم ئد حجست دنوبنا فقطر السماء عتا . 
خرج سليمان عليه السلام يستسقي بقومه» فعرضت له نملة في 
الطريق وإذا بها قد رفعت قوائمها تدعو الواحد الأحد. 


۳٢ 


سبحان الله! حتى النملة تجيد صلاة الاستسقاء وتعرف الدعاء 
وتجيد فن الدعاء؟ 

فقال سليمان لقومه: ارجعوا فقد أغاثكم الله أو كفاكم الله بدعاء 
هذه النملةء» فعادواء وقبل أن يصلرا إلى المصلى»ء نزل الغيث بإذن 
الواحد الأحد. 

وفي حديث عند أبي يعلى في سنده نظر يُروی عنه ل أنه قال: 
(يقول رب العزة: وعزتي وجلالي لولا شيوخ رکع› وأطفال رضع› 
وبهائم رتع» لخسفت بكم الأرض خف 

ففينا ولله الحمد شيوخ شابت رؤوسهم في المحاريب ومع 
ال اسف والدكر» وفينا أطفال رُضع لا ذنب لهم ولا خطيتة ولا 
لها سبحانه وتعالی . 

عطاء الله یخدو ویروح.. وبابه مفتوح.. وخیره ممنوح» ولکننا 
أغلقنا الأبواب بالسيئات . . فكيف يتنزل الغيث؟ 

خرج موسی عليه السلام بني إسرائیل يستسقي e‏ وکانوا عصاة 
فجرة. . تمردوا على الله . 

فقال الله له: يا موسى عد ببني إسرائيل لا أنزل عليهم حجارة 
من السماء. 

فعاد بهم وأخذ يطالبهم بالاستغفار مثلما طالب نوح عليه السلام 
يا خالق الخلق مالي من ألوذبه 

سواك عتل حدوث الحادث العمم 


(۱) رواه البیهقي .)٤٥/۳(‏ 


۳4 


إا تكن في معاي احا بدي 

إن لم یکرمنا ربنا بمخفرته هلکنا. . وإن لم یستر خطایانا برحمته 
ضعنا. . وعذبنا وفشلنا في الحياة الدنيا وفي الأخرة. 

ثم نحن قد خرجنا للاستسقاء وشكر الله لم يتمكن من قلوبنا. 

0 ر وص ر ر وی ي ب و ر 
كفم إا عدا كنيد ل46 فما شكرنا الله كما ينبغي.. ونحن أمة 
آمنة مطمئنة في مُدنها وفراها وشعبهاء يأتيها غذاء الله وفواكه الأرض 
وخضروات الارن ومنشجات الارن ثم بعد ذلك لا لشن کل هذا 
بل نعطل الصلوات وناشغل بالملهيات . 

و اله ا وا كات ءامنة مط اوا رها ا 


. ت 
ر 


E 


o22 


س ک کان ڪرٽ انو که َاذَقَمًا ١‏ 
ڪا بود 4)3 . 

وقال تعالى عن نوح وخطابه لقومه: «فقلت اسشسَعفروا رَبك نَم كان 
نا 46 فإذا استغفرتموه وتبتم إلبه برل الس ع ينر ©4 . 
الواحد العلام ليغيث به الله الأنام» يسل الت َد نرا ©4 يا 
هلکی إن لم يرحمكم الله . . يا ضعفاء إن لم ينصركم الله . . يا أموات إن 
لم بحيكم الله . . فهو الخسار لكم. 

ودر ال و روف اا رالا ا لک ال لیت 

في كثرة الأموال ولا في كشرة الأولاد. . البركة في الصلاح.. وأنا 
أتعجب لرجل يملك ملياراً أو مليارين أو ثلاثة أو أكثر كلها ربا! 

أتعجب لإنسان عنده عشرون من الأبناء وهم خاسرون فاسدون 
بعيدون عن الله . 


۳۴۸ 


أتعجب لإنسان عنده في كل مدينة عشرة قصور لكن ما 
عرف الله . 

OE E I EEN KA 
الحدائق . . المزارع كلها تحصل مع التوبة والاستغفار.‎ 

طا تک لا ن ب اا 46 ما لكم لا تستحون من اله.. 
لأن الاستسقاء معناه أن تخرج وأنت مستح من الله وأن تخرج تائبا 
مستغفراً. وأما نحن فنخرج في جماعات كأننا في زيارات عادية. . 
والضحك يرتفع في المصلى! 

خرج ل إلى صلاة 3 الاشخسقاء ساسا مدل انعا ورجلا تتا 
مستغفرا. . فما زال يدعو ويتضرع إلى الحي القيوم إلى أن أنزل الله الغيث . 

فکیف يأتي القطر من السماء مع قلة الشكر وكثرة المعاصي وعدم 
التناصح؟ 

في الصحيحين عند البخاري ومسل أنه أصاب المدينة يوم شديد 
الحر. . الشمس محرقة بلهبها وأشعتها. . السماء صافية لا غيم فيها 
ولا سحاب ولا قزع.. الناس في قحط لا يعلمه إلا الله.. ماتت 
الأر عار دلت لجان وجك لاان ٠‏ وتعلقة القلو ب الاح 
الغفار. 

المواشي أشرفت على الهلاك. . والمدينة ترسل الرياح عليها 
کالرماد پعلوها. 

وقف عليه الصلاة والسلام يتحدث في موضوع من موضوعات 
الإيمان إلى أصحابه ولم يتكلم في الاستسقاء. 

وفجأة: وهو في منتصف الخطبة يدخل عليه أعرابي فيقول: (يا 
رسول الله ادع الله أن يغينا. . يا رسول الله ادع الله أن يغيشنا. . يا 
رسول الله ادع الله أن يغيثنا) . 

۳۹ 


NON MNE 
بى لَعَلَهْمْ سوت ل6 فأخذ يقول: «اللهم أغشا. . اللهم أغثنا».‎ 

فقال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزع» فأتت 
اة الرس فاطلت المدة راخت ف ا وما وا 
و شمالا Ee‏ حتی غطت السماء ثم أرعدت وآبرقت 
وأمطرت . . حتی تحدر الماء. 

فقال ية وهو يبتسم: «أشهد أني رسول الله». 

واش هدا اليف والمطر اسرعا كاملا لا يرون فيه الششي: 

فتأتي الخطبة في الأسبوع الثاني ويقف ب مكانه يخطب فيأآتي 
الأعرابي مرة ثانية فيقول: يا رسول الله. . هلك المال وجاع العيال 
وتقطعت السبل› فادع الله أن يرفع الغيث عتاء فتشّم وقال: «اللهم 
حوالینا ولا علينا. . اللهم على الظراب وبطون الأودية ومنابت الشحرا. 

قال انس وال ها أشار يةه إلى جهة إلا اتجه الف إى“ 
فير هدا أم اسر لا بيرت (@6)» فيخرجون من المسجد 
والمدينة كالثوب الصافى من أشعة الشمس. 

وفي الحديث أمور: 

أولها : إخلاص الداعي وهو رسول الله ويا . 


انيها: من آمّن معه هم صفوة الناس الذين عاشوا بالقرآن. . 
وأخلصوا لله. . وصدقوا مع الله. 


(۱) متفق عليه. 
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ثالثها: رحمة أرحم الراحمين. . يوم نظر إلى الأعرابي الذي لا 
يغيثه ولا يسعفه إلا الحي القيوم. . ولیس له رکن إلا أله . 


ا 0 ا و یا 
والافظار. 


والله أعلم» وصلی الله على نبنا محمد وآله و صحه و 


الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيرأًء وتبارك الذي جعل في 
اسما برو جا وجعل فيها سراجا وقمرا سير وأشهد أل مدا عبده 
ورسوله بعثه الله هادياً ومبشراً ونذيرأًء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
ا 

أما بعد : 

أيها الناس» لقد أقبل الناس هذه الأيام زرافات ووحداناً يصطافون 
قد فرّوا من حرارة الجو.. وفروا من وهج الشمس یریدول الظل 
الوارف والماء البارد. 

وهذا فيه عبرة للمعتبرين وعظة للمتّعظين» أن الإنسان لا يتحما 
آک ا لف را و موا خا 

فيا من فر من حرارة شمس الدنيا أما تذكرت جهنم؟ 

ويا من فر من وهج الشمس آما تذكرت جهنم؟ ويا من ضاقت 
به مدینته أما تذكرت ضيق جهنم؟ 
تفم من الهجير وتتقيه فلا ن جو فهك فرت 
ا وو و 
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ولو قد جئثت يوم الحشر فرداً وناقشك الحساب إذاً هملكت 
فيا من آتى إلى الظل هنا. . إن في الجنة أعظم من هذا الظل. 


ويا من أتى إلى ماء بارد هنا. . إن في الجنة ماء أبرد من هذا 
الماء. 


في صحيح البخاري ومسلم عن آبي هريره رصي الله عنه وأرضاه 
قال : کنا م رسول الله ا في دعوة» فأخذ ذراعاء وکانت تعجبه 
ذراع الشَاةٍ فنهس منها نهسة ية ثم فال: «أنا سيد الناس يوم القيامة 
ولا فخر). . 

أتدرون لماذا؟ ثم سكت ية ثم قال: «يجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد». 


أي منذ خلق الله السموات والأرض إلى أن يرث اله ارات 
والأرض› يجمع اله الأولين والآخرين: E‏ ومملوکین؛ رۇساء 
ومرۇوسین»› رجالا ونساء. إن ڪل من فی لسوت والأرض إل ءات اَن 
ا @ قد لصم ردم عدا 2 وم ء تيه يوم COTA‏ 

قال بي : ايجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء فيجتمع الناس فتدنو منهم الشمس. 


فيجتمع الناس فيخوضون من الضيق والهم والغم وحرارة الحو 
وبؤس المنقلب› لا یدرون ين ينقلبون » أإلى جلة م إلى نار؟ 


فيتشاورون ويسير بينهم الرأي والكلام فيقول بعضهم لبعض - 
وله لم تول بعد فصل القضاء بينهم - فيقولون: ألا ترون ما نحن 
فيه» آلا ترون ما بلغْنا من الهم والغم والكرب› اذهبوا بنا إلى من 
يشفع يشفع لنا لعل الله أن يفصل بيننا هذا اليوم» فهم لا يطلبون الآن الجنة 
٠‏ يطلبون فصل القضاء . 


E3 


E SS‏ كل موصل اقالوا: اذهبوا بنا إلى آدم 
آدم. 

فالوا: يا آدم نت أبونا خلقك الله بيده » ونقح فيك من روحه. 
وأسجد لك ملائکته» ألا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما بلغنا؟ فاشفع لنا 
إلى الله. 

فيقول آدم : ل ني أكلت أكلة من الشحرة نهاني الله أن آک 
منها فأكلت . . نفسي نفسي ٠!‏ 

ذئب واحد أخرجه من الجنة» ولحن ا بآلاف الذنوتب رید أن 
ندخل الجنة! 
ي سكن الجنان ونيل عيش ضالد 
ت أن اله أخرج او E EE‏ بدلب واحد 

«قال : لا أستطبع اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض 
وسماك الله عبداً شکوراً. آلا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما بلغنا؟ اشفع 
لنا إلى الله . 

قال نوح عليه السلام: كانت لى دعوة واحدة دعوتها على قومى 
وليس لي دعوة الآن فقد انتهى دعائي وقد تعجلت فدعوت على قومي». 

وکما صح عنه کيا آنه قال : نبي دعوة مستحابة » فأما أنا 
فادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة». e‏ ورفع الله منز له و عظم 


ت 


ود 


مثو يته جزاء ما ادر من الدعوة ننا 5 


السلام. 
f‏ 
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فیأتون إلى إبراهيم ويقولون: يا إبراهيم نت خليل الله أرسلك الله 
وأثنى الله عليك. اشفع لنا إلى الله. 

قال: إني كذبت في الحياة ثلاث كذبات. نفسي. . نفسي. . 
نسب (. 

قال أهل العلم: هي معاريض وليسب بكذبات» ففي مرة قال 
لقومه : ٳني سقیم. . ومرٌة قال لهم : بل فعله کبیرهم هذا. . ومرة فال 
عن زوجته سارة: ھی ای 

وقد صدق في الباطن . 

ثم قال: نفسي. . نفسي . . اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى . 

فیأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت كليم الله لم 
يكلم الله أحداً إلا أنت. . اشفع لنا إلى الله ألا ترى ما نحن فيه؟ 

فيقول: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نفسي. . نفسي . . اذهبوا 
إلى غيري اذهبوا إلى عيسى . 

فیأتون عیسی فیدعون ویلځون عليه . 

فيقول: نفسي . . نفسي . . نفسي اذهبوا إلى محمد بلا . 

فيأتون رسول الله ية . . فبشرى لنا بأبي القاسم. . بشرى لنا 
بشری لنا معش الوسلام أن لنا من العزائم رتا غر مهك 
لمادعا الله داعينالطاعته بأكرم الرسل كتا أكرم الأمم 

«فيقولون: يا محمد يا رسول الله. . نت خاتم رسل الله. . نت 
صاحب اللواء المعقود والحوض المورودء اشفع لنا إلى الله . 

فيقول: أنا لها . 
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فلن الان وقح ك الففرف ل الاين اة عر غ 
١بُهْماً‏ كما خلقهم الله أول مرةء فإذا استظل بظل العرش بي سجد تحت 
ظل العرش . 

«قال : فأثني على ربي بثناء لم يُفتح على أحدٍِ قبلي» ويحمد الله 
ويهلل الله ويمدح الله فيقول الله له: ارفع رأسك» وسل تُعط واشفع 
فيقول: أمتي يا رب. . أمتي يا رب. . متي يا رب. 

فيقول الله : أدخل من لا حساب عليهم ولا عذاب من الباب 
الأول من أبواب الجنة وهم شركاء للناس في بقية الأبواب» فيدخلون». 

يقول : «والذي نفسي بيده لما بين المصراعين من آبواب 
الجنة كما بين بصرى إلى صنعاءء والذې نفسي بيده لياتين عليه يو يوم 
وهو كظيظ من الزحا»“. 

يها المسلمون. .. إننا سوف نقف ذلك الموقف وسوف نجد 
حرارة شمس ذاك الموقف. 

فيا من لطف بجسمه» ويا من أشفق على روحهء إو ق ۳ على 
روحك من ذاك الموقف؟ آلا د تشفق على عيالك وأهلك من نار جهنم؟ 
تحرج بهم من مدينة حارة حرارتها لا تعادل واحداً على الملايين من 
حرارة جهنم» ولا تخرج أسرتك من النار إلى الجنة! 

ر کم الین امن مرا اشک فیک تاا وما الاش لجا مل 
میگ خ5 داد لا بعصو آله ما مرم ويقعلون ا وسرو 4€ . 
يا طالبي ظلال الدنياء ظلال الله فى الجنة أعظم» ويا خارجین 


(۱) هذا الحديث الطويل هو حديث الشفاعة.. وهو حديث متفق عليه. والشيخ يرويه 
بالمعنى وبقريب من لفظه. . فليْعلم ذلك . 
۲٤٦‏ 


لطلب النزهة آلا ڌ تتنزهون في جنة مهرها الصالحات وثمنها الإيمان؟ 

جنة لا يبلى فيها الشباب ولا تذهب فيها الثياب» لا يغتم أهلها ولا 

یحزنون ولا یبولون ولا یتغوطون» قلوبهم على قلب رجل واحد. 

فاعمل لدار غداً رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها 

E O E O 
ها هنا مسائل أود لكل مصطاف أن يتأملها.‎ 


# أولا: أما آن للعقول أن تتأمل وهي تصطاف وتتنزه في 
آیات اللّه؟ وأن تری صنیع الله وأن تنظر إلى خلق الته؟ وأن تتفكر فى 
EE‏ ف لق الوت لاض ونتف ایل اجار لمت 
SOI‏ یکرو A e‏ 
رڪرو ف لق ٠‏ الاش ر ل هدا ا س ا 
عَدَابَ لار %. 

فيا مصطاف. . يا مسلم: أا وا ا ا یا ا ت 
نفسك من خلقها؟ وصورها وأبدعها؟ 
تامل في تبات الأرض وانظر إلى آثار ماصَنَمَ المليك 
حرمو لخ اجات احكان هي الات الاك 
اف ا ن ی 

کل یسبح بحمد الله ! الشجرة تلقنك درساً في التوحيد» والزهرة 
تتكلم معك في العقيدة» وسفح الجبل والرابية والهضبة والجدول من 
الماء. 


فقفوا متأملين لعلكم أن تزدادوا إيماناً بالله الواحد. 


فيا عجباً كيف يُعصى الإله أم كيف يجحهده الجاحد 


4¥ 


كثير من الناس يمرون على آيات الله وهم عنها معرضون. 
يجلسون تحت الشجر ويصعدون الجبال وينزلون على السفوح › ثم ل 
يتأملون! 

همهم الأكبر ترويح هذه النفس وتقليب القلب في مقالب 
الدنيا. . ونسوا أن هذه الآيات تشير بسبابتها إلى عظمة الواحد الباري. 

قالوا للإمام أحمد: ما دليل القدرة؟ 

قال: بيضة الدجاجة» أما سطحها ففضة بيضاءء وأما بطنها 
فذهب الإبريز» تفقس فیخرج منھا حيوان یر ا تدل على 


السميع البصير؟ 
© ثانباً: اشک من ا إلى هذه البلاد ات نها وما حولها)» 
وآثرها على بلاد الكفر والرجس والنجس والإلحاد. 2 


فهذه بلاد محمد ا . . هذه بلاد الإيمان. . هذه بلاد التيداسة. 
هذه بلاد الحجاب . . هذه بلاد العفاف . 

فشكر الله لمن تعوض بها وفضلها على بلاد الكفر رآتى ليحفظ 
إيمانه وزوجته وقريباته وبناته وأطفاله. . يحفظهم من الإلحاد والكفر 
والفاحشة. 

آتى إلى هنا فأصاب كل الإصابة. 

وأما قوم غير ھۇلاء. . فقد خسروا لعمر الله يوم ذهبوا هناك 
فباعوا أعطياتهم من الله وسلبوا إرادتهم وذهبوا يبيعول دینهم هناك . 
ونسوا أن الجمال چ الما حشة ضار وعار ودمار» وأن الجمال ا 
في بلاد الإسلام. 


هن ادى بط كالمو و يطلب الحسن من الغرب الخبي 
وبهامهبط وحي الله بل ار اا اک ی 
4۸ 


ن لە يمقه هذه العبرة إلا المعتبرون» ولا يتعظ إلا المتعظون› 
اَم من ا بصائرهم فإنهم 5 یدرون . 


وسامح عيونا أطفا الله نورها 


تراها بحق في مغيب ومطلع 
بأهوائها لا تستفيق ولا تعي 
e‏ الثاً: : أنتم حللتم دعاة آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء 

شرفنا وشرفكم أن نكون دعاة ولا يُعفى من الدعوة E‏ 
قال ية : «بلغوا عني ولو آيةا» ويقول الله : وک ا 
لتاس امود ڀالمعروفي وتنهوت ڪن المنڪر وومونَ ا 4 ا 
ات ا ڪفروا من ہؤت سیل عل ليان داود ویس أبن 
ا واا و © ڪا لا اون ڪن e‏ 

تل ت ت <@4 

فيا أيها المصطاف» أينما حللت وأينما سكنت وأينما نزلت. 
فأنت عليك عهد من الله أن تكون داعية تبلغ دين الله وتبلغ دعوة الله . 

مر بالمعروف وانة عن المنكر لعلك أن تكون في موكب 


و ڪاوا افا 


© رابعاً: أحمد اله إليكم لأن هذه الأعوام الأخيرة شهدت عودة 
مارك إل اه لى :د دل ال مفاقع فاصيحت مشر ف ا 
الجيل الملتزم المبارك الذي حل علينا هذه الأيام. . وهذه بشری بفجر 
قادم . 
يا أمة المجد قومى مرّقى الحجبا 


” 


وأشعلي في ليالي دهرك الشهبا 


لە دري صلاح الدين صفصفة 


)۱( واه البخاري . 


۲44۹ 


من غير بذل صلاح الدين قد ذهبا 
وديننا اليوم من أعدائنا شربا 


فلك الحمد يا من رد شبابنا إليك» فهم شباب قد عادوا إلى 
القرآن ولجأوا إلى المساجد» وتشرّفوا بحمل السنة» وأصبحوا رجال 
الدعوة» وأصبحوا آمرین بالمعروف ناهين عن المنكر. 

والله أعلم» وض الله على نبنا محمد وآله و صحه و 


لا 


0۹ 


س * اء 8 رمم ر سے ت ر ِ ا }ر 

التحنمتد لله القائل: وت وسعت ماڪ ذس 
E 2‏ س ی ےہ رر 2 
يفون ودروت الزڪۈة والزين هم ايتا ومون ا ار اسول الى 
ر K0‏ مور رر س رو ۹ روو 
آلا ت اذى يجدوتۂ مكويا ا اند ار ي 


tT 7 2 م 2 و‎ [ e رو‎ Ail 
1 پا ۳ و ۴ ور 1 2 ا ل 2 ن‎ 
9 وم ا“‎ e 
3 


هلهم عن 

يصح 2 ا والاضدل ألو ی ات عليه ا پو وعرروه 
ر 2 رر 4 م روء 
وة واا ال الي ار 0 مع أولهك هم المنْيحة ©4 . 

والصلاة والسلام الرسول النبي الافن الأمين القائل : ) 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا» متفق عليه. 

شةل أن إله إلا الله وا أن REE‏ يده ورسوله» 
صلی الله عليه وآله و صحه وسل لیما كرا . 

أما بعد : 

أيها الناس» قبل أيام استقبلنا شهر رمضان المبارك وبعد أيام 
سوف نودعه ونستقبل العيد» ويستقبلنا العيد ولعیش أحظاته . 

ونحن معاشر أهل الإسلام لنا عيدان اثنان فحسب. 

يوم أن نفطر من صيامنا. 


Yo 


ولا نحتاج إلى غيرهما من الأعياد لأن آيامنا كلها أعياد» وليالينا 
كلها آفراح» وساعاتنا كلها سرور وحبور. . فلیس عندنا عید میلاد. 
لآن عبد الميلاد أضحركة بضخك ها الإنسان على نشسة» وسخرة 
يسخر بها الرشيد على عقله. 

كيف يحتفل بميلاده وهو لم يولد بعد في عالم الحياة؟ 

إن المولود حقيقة هو من ولد لله وعاش لله.. ومات لله. 

أما هؤلاء الدخالون الخرافيون الذين a‏ 

E E E E E 
بھی یو ف اقا کی تتا ف افو کر‎ ٤ اتی ہکا ا‎ 
ارچ يب 4. إنهم لم يخرجوا من الظلمات ولم يولدوا بعد فكيف‎ 
يحتفلون بعيد الميلاد؟‎ 

وليس عندنا معشر أهل الإسلام عيذ للمرأة. . ولا يوم للمرأة 
لأن عيد المرأة وا ل . فنحن الذين جعلوا للمرأة أعياداً 
لیر نا كرتا واهانها شيرتا وقد اها و اها شر 
وحفظناها وضيّعها غيرنا. . وسترناها كما تستر الشمس بين الماء. 
والعين بين الحاجبين. . والدر في الصدف. . وأخرجها غيرنا. 
وزعموا أنهم هم الذين كرموها. . وكذبوا. 

فنحن أهل عيد المرأة. . ويوم المرأة. . يوم جعلنا ابنها يتقرّب 
إلى الله بحبها كلما سمع قوله بي «الجنة تحت أقدام الأمهات». 

ونحن الذين جعلنا زوجها يكذ ويتعبُ و ای 
قوله ئل : « الله الله في النساءء خيركم خيركم لأهله وأآنا خير كم 
لأهلي». أ ا E‏ قال ئا . 


(1) قال في الضعيفة :)٥۹۳(‏ : موضوع» ويغني عنه قوله يي لأحد الصححابة: 
«فالزمها - أي الأم - فإن الجنة تحت رجليها». رواه النسائي )٥٤/۲(‏ وحسنه الألباني. 
)۲( رواه الترمذي› و صخحه الألباني في المشكاة ,)٠٠۲(‏ 


Yo 


تقول كاتبة ساخرة ماكرة: المرأة إلمظلومة. 

من هي المظلومة يا ظالمة! هى عندكم يوم أن ظلمتموها 
وعطلتم أهميتها في بيتها. . وهتکتم حجابها وسترها. 

آم عندنا يوم أن كرمناها ورفعناها وشرفناها؟ ! 

ولخدا معي اهل السا دل رة ا وتي 
الاتان اکر ا نهتم بالشجرة! فنحن أهل دين للإنسان ولتربية 
الإنسان. . لا لتربية الكلاب والشجر! 

نربي الشجرة. . ونزرع الشجرة. . ونسقي الشجرة. . ولكننا نقتل 

ففي أي تعاليم هذا؟. . وفي أي کتاب؟ فل انوا بتكم إن 
كر صرت ). 
عيد المولد عندنا خرافيون دجالون سفهاء جهلة» لا علم عندهم ولا 
عقل ولا دين ۰ . لأنهم أحيوا مولده يه وذبحوا تعالیمه بسکین الدجل 
والخرافة. 

أعيد ميلاده ىة أن نجتمع ونرقص . . ونحن قد عطلنا تعالیمه فى 
الحياة. . ومنهجه في الواقع. . و سنه في دنيا الناس؟ 

اعد ميلا 4 أن پتراقصض الناس كما تتزاقص امير 
وینشدون» تم تتساقط عمائمھم كما تتساقط مبادئهم من رۇوسهم؟ 

ما هذه الخرافات؟ 

ما هذه الطقوس؟ 
أ : حسبست دیني : سبحة وعمامة 


Yor 


كکلافديني دعوة أبدية 

اة في الال مرا 
ركو ت هرا الخ وا رشت 

افا جو جاتحا ال را 


تعرفنا ونعرفها. . وتحبنا ونحبها. . بوم سجدنا على ترابها آلاف 
السجدات لله . 
۵ يوم بنينا عليها آلاف المساجد للحي القيوم. 

يوم دفنا في ترابها آلاف الشهداء. فحن علينا أن نخرج إلى 
الصحراء مرة ثأنية. 

ونخرج يوم العيد يا أيها الناس مهللين مكبّرين نقول: ( الله أكبر 
كبيراً. . والحمد لله كثيراً. . وسبحان الله بكرة وأصيلا) . 

نكبر يوم العيد لتكون العظمة لله. . والقداسة لله.. والاحترام كل 
الاحترام لله. . لئلا يشعر بعض الناس أننا نعظمه هذا اليوم أو نحتفل به 
هذا اليوم. 

فنقول له: لا كبير إلا الله.. ولا عظيم إلا الله.. ولا كريم 
إلا الله فكأننا نقول: الله أكبر من كل كبير. . وأعظم من كل عظيم . . 
وکرم من کل کرم . 

ونخرج يوم العيد فنلبس ثيابنا الجديدة الجميلة لأننا أهل 
الجمال. . زرعنا الجمال وسقيناه وأنبتناه وقطفناه. . فلا جمال إلا فى 


فلا نعترف بالدروشة ولا نتحاكم إلى التزمت. 


ot 


فنحن نحب الجمال فى المبادىء والأفكار. . وفى العقائد 
والمنقولات والأخبار. . ونظهر بالجمال فى الشعار والدثار. 

فنحن أهل الجمال الحق لا غيرنا. 

ونخرج يوم العيد فنصلي ركعتين. . ويخطب إمامنا يوم العيد 
ليعلن مبادئنا في الصحراء. . فلا أسرار فيها ولا ألغاز ولا غموض. . 
فهي واضحة وضوح السماء ليس فيها سحاب.. صريحة صراحة 

فمن أراد أن يسمع مبادئنا. . فليسمعها يوم العيد. 

ومن راد أن يستقریء آخنار تا فليستقرئها يوم العيد. 
والتعاون ونذوّب الخلاف والفرقة. . فمهما اختلفنا فى الفرعيات. . فإننا 
نتفق في الأصول وفي المبادىء وفي الأسس والقواعد. 

فكأننا نقول لأعداء الإسلام ولمن يريد الكيد للإسلام: ها نحن 
عدنا مرة ثانية متالفين متاخين متحابین : 
إذا اقتتشلت يوماً ففاضت دماؤها 

تذكرت | لر سي ففاة ضت دموعها 

ونخرج يوم العيد من طريق ونعود من طريق أخرى.. لنقول 
للفقراء: ها نحن نلاحقکم في کل طریق ونتابعکم في کل مکان. . 
لنرفع من جوعكم لأن ديننا لا يقر مبداً التمييز بين البشر. . وأن يسكن 
الإنسان فى المكان العالى حيث يطاف عليه بآنية من فضة ولحم طير 
مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون!! 

وينام صنف على التراب لا يجدون كسرة الخبز. 


Yoo 


ى شريعة هذه. . في شريعة حمورابي.. أم في قوانين 
نابليون. . آم في خزعبلات هتلر؟ 

إن محمداً اة وأبا بكر وعمر يخرجون يوم العيد ومعهم 
الفقراء. . ویعودون ومهم الفقراء. 

ويشبعون ويشبع معهم الفقراء. 

ونحن يوم العيد لنا أن نروح عن آنفسنا بشيء من الدعابات. . 
وبشيء من الأشعار. . وبشيء من طيْب الا خبار. . وٻشيء من نکات 
السّمَر مع الإخوان والسمّار. . بشرط أن تكون في حدود الوقار» فلا 
نظلم فيها عرضاً. . ولا ننتهك فيها كرامة. . ولا نفضح فيها مستوراً. 

هذا عيدنا! 

اھا ید شترا فإنهم يرقصون على الهزائم» ويفرحون بالفشل. 
ويصفقون في عالم ما تُصرنا فيه بعد أن تولينا عن (لا إله إلا الله). 

إه اليد أن تنتصر الأمة.:. وأن يعود كيانها ووحدتها وقوتها 
ومركزها العالمي. 
المتشائم : 
أا الاجسة فال داء دونهم 

فليت دونك بيدأآدونتهابيد 
ولكن نقول: مرحباً بالعيد. . وأهلاً وسهلاً بالعيد. 


۲٥٦ 


يعيد الصمفاوة إلى قلوبنا والرحمة والود أل نقوسنا. 
غد اة حال وف ا د 
ها سس :م ISE OE EN‏ 
تخ الاو ا ج ووا 
ی ی 
العيد لمن عادت على قلبه أنسام التوبة. . وراجع حسابه مع الله . 
العيد لمن صفى معاملته مع الله وآناب من الذل. 
نخرج يوم العيد أيها الناس فنتهم انفسنا قبل اتهام الاس ؛ 
البشر. 
فيجب علينا هذا اليوم أن نتراحم فيما بيننا. . ونعذر إخواننا 
لعبادتهم وإخلاصهم فنعود متاخين متوادین . 
وأما أعياد الذين لا يعقلون. . الذين أخذ الله سمعهم وأبصارهم وختم 
على قلوبهم. . فعيد الشجرة ينبتونها ويسقونها! وهم قد قتلوا من يسقي 
الشجرة! 
وعيد المرأة وهم الذين قرعا بو أن ففرا على :متها 
وکرامتها. 


Yov 


وعید میلاد البي يو وهم الذين قتلوا سنته. . وذبحوا تعاليمه. . 
وعطلوا شرعه في الأرض. 

وأعياد أخرى تفوق الحصر. 

فيا عباد الله» ننتظر العيد بكل فرحة ونأمل من الله أن يعيد لنا 
کرامتنا ومجدنا وعظمتنا وسؤددنا. . حتی نکون دعاة خير ومشاعل حق 
اة علم» فلا نکون متأخرين ولا فاشلین ولا ضالين. 


اا 


اللهم لك الد انت ور الو ت ا رفن وحن فجن وك 
الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق 
والنبيون حق ومحمد ييو حق . 

اللهم لك أسلمناء وبك آمناء وعليك توكلناء وإليك أنبناء وبك 
خاصمناء وإليك حاكمناء فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرّناء إنه لا يغفر 
الذنوت إلا أنث. 


اة اف اقا اد ول آل ب 
الرسالة كاملة نقية بيضاء» أسمع البشرية الدعوة؛ آڏی الزسالة إلى 
الإنسانية» ما كتم شيئا ولا بخل بشيء» نشهد أنه بلغها وافية كما 
سمعهاء» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 

أما بعد يا أيها الناس»ء غداً في الصباح يذهب أبناؤنا وبناتنا ليؤدوا 
الامتحان. . وهو امتحان دنيوي. 

وبرغم كثرة الأبناء والبنات وكثرة الطلاب والطالبات. . وكثرة 
المدارس الثانوية والجامعات. . لكن الملاحظ أن هناك إخفاقا في 
النتائج» ورسوباً متواصلاء وقلة معلومات» وحصيلة ضحلة إلا من 
رحمه الله . 


۲۹4 


فما هو السبب؟ والوسائل قد توفرت.. أجهزة الاستماع 
والمكبّرات والطباعة» ودور الترجمة والنشر» وجودة الكتب» وكثرة 
الأساتذة» وسعة الفصول.. ومع ذلك نلاحظ كثرة الرسوب حتى 
وجدنا في عض المرمسات الغلضة أن النجاح لا يساوي ۲۰./! 

فما هي الأسباب؟ ولماذا لا يفهم هولاء الطلاب والطالبات؟ 
ولماذا يذاكرون المادة أكثر من مرة ومرتين وثلاث مرات لكن لا فهم 
ولا تحصیل ولا ذکاء ولا حفظ؟ 

يقول الذهبي أن الإمام أحمد حفظ مع فقره وجوعه وشظف 
عيشه آلف ألف حديث عن المصطفى يلاء أي مليون حديث! وهو 
يجوب الدنيا على قدميه. 

شيخ الإسلام ابن تيمية يتحدّث بنعمة الله عليه ويقول: أنا 
مد ا ا قرات مدا مروو اة ا انتقش في ذهني . 

الشافعي يأتي ليقراً الكتاب فيغطي الصفحة اليسرى لكي لا تسبق 
عيناه إليها فيحفظها قبل اليمنى! 

الشعبي الإمام يقول: والله ما سمعت كلاماً منذ خمسين سنة إلا 

أحدهم يسمع السورة مرة واحدة من الإمام فيحفظها. 

فلماذا هذا النسيان؟ ولماذا هذا الرسوب؟ 

إنها الذنوب. . إنها من الخطايا. 
يارب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم أيا رب ذنباً قد جنيناه 
كم نطلب اله في فر بحل بنا فإك نولت ياتا ية 
ندعوه في البحر أن ينجي سفينتا فإن رجعنا إلى الشاطىء عصيناه 
Eee‏ وىة فما سقطنا لأن الحافظ الله 


أكثر الطلبة تردن a‏ اا و 


مر که 2 r‏ لے کے 


دعو عا آله صب لہ الیب مکنا مھم ر الب إا هم شر 46©9. 


وقد حمل الله على قوم خالفوه وعصوه» وأ خبر أنهم لا يفهمون 
وأنهم لن يحفظوا وأنهم لن ينجحوا وأنهم لن يستفیدوا من معلوماتهم 


أبداًء قال تعالی : ْنَا دي مدق 1 وجَعَلنَا وهم K‏ 


وہر ر 


ا ا E‏ ا پو PE‏ 

قال بعض أهل العلم: (نسوا العلم واله). 

كيف يحفظ من ينام على الأغاني الداعرة العاهرة والمائعة؟ 

كيف يحفظ ويفهم من لا يعرف الله إلا في أوقات الامتحان؟ 

کیف یحفظ من یطلق نظره ف في الحرام ويمشي إلى الحرام ويکل 
الحرام؟ 

ولذلك جاءت هله النتائج. . لا فهم.. لا إدراك. . لا فطنة. . 
لا استنباط . 

المراد قلبلة و فة والاساندة الكثير منهم تبرّع بحذف جل 
المقرر!! وتبرع بعضهم بتحديد الأسئلة!! 
المصحف . 

ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عميت عيناه ولكن قلبه ما 
عمي» والعمى ليس في العينين . . إنما الحعمى في القلب فأخذ يقول: 
إن يأخذ الله من عينيّ نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور 

۲۹۱ 


تليت عليه قصيدة هن سبعين بيتاً فحفظها من أول مرة. 

لماذا؟ 

لأن ابن عباس إذا جاء الليل قام من صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر يقرأ ويبكي ويدعو الله. 


أما الذي يعيش على الخزعبلات وعلى الأغاني الماجنة 


4 


ونا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل 
کک س کاچ یری رع وروی ي ن 
الذنوب والخطايا. 


الحفظ . 


9 


فقال وكيع: يا شافعي إن الله آتاك نورا من العلم فلا تطمسه 

فقال الشافعى : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يُهدى لعاصي 

نظر أحد الناس إلى منظر لا يحل له فقال له أحد الصالحين : 
تنظر إلى الحرام؟ لتجددٌ غبّها ولو بعد حين. 

فال سيك الفران بد ارعن نة 

يقول ابن تيمية: إنها لتعجم على المسألة فأستغفر الله ألف مرة 
أو أكثر أو أقل فيفتحها الله على ! 

۲ 


فيا من صمُّم على الذهاب غداً إلى مدرسته. . أو إلى جامعته. . 
تخد راو من ترىئ الله وتا إلى ا وا تطر عا ب امهرد | 
كان غفاراً. . وراجع حسابك معه. . وأكثر من الابتهال. . لعل الله أن 


قال الشاعر: 
اععتزل ذكر الأغاني والغخزل وفل الفصل وجانب من هزل 
والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وآله و صحره وسلم. 


ل 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبنا محمد وآله و صحبه أجمعين . 
أما بعد: 


يقول سبحانه وتعالى: لإا اتر والمیير ولانصاب ولام رحس من 


fr e 1‏ 2 2 3 کم رم صد 
عمل السَيطن فاجتبوه لعلكم قلحو إِنَما يريد ألمَيَطن أن بوق کم 
e2‏ . جرم جر ص 2 م 2 
E e‏ 


4 . 
والصلاة والسلام على الرسول القائل: «إن على الله عهداً أن من 
شرب مسكرا فى الدنيا أن يسقيه من رَذْغة الخبال يوم القيامة)» قيل: يا 
رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار أو قیح آهل 

النار). 
وك ان لا إله إلا الله اشهك أن ا عبده ورسوله 
عباد الله . . إن من أعظم الجرائم ومن أكبر المشاكل التي تفشت 
فی مجتمعاتنا والتی عرّضت ديننا وقيمنا وأمننا وأموالنا للضياع وللسفك 
والانسلاخ والتهرب: هي تعاطي المخدّرات» فإنها مصيبة نكراء وجريمة 
4 


شنعاء فتکت بشبابنا وأذهبت أموالنا وزعزعت امنا ودد کا فنشکو 
حالنا إلى الله تبارك وتعالى. 

والله عز وجل تحدّث عن المفسدين في الأرض وتعرّض 
لجرائمهم وبين ا فقال: لما جرؤأ ألذن ارون الله ورسولم 
وون ك E1‏ سادا اَن بارا و اا َع يربهر 
وَأرجُلهم م ن اخلف ا نموا کے الأرضش لک له خرئ ف ا 
و ف ا غا ب عظيمُ 9 ) إ5 الد تاوا من َل أن تدا 
ا فاعلمرا ب آله ر ِد © 4. 

ل 
أم الخبائث» لا يشربها عقلاؤهم ولا يتعاطاها رۇساۋهم› بل حرَّمها 
وهرم بن سنان» وكانت تسى عندهم (السفيهة) و (المؤذية) 
و (القبيحة) و (المكروه)ء فلما أتى الإسلام حرّمها الله تبارك وتعالى 
في کتاره وحرمها رسوله ا وقال : «ما اُسکر کثیره فقلیله حرام . 

وقال بياة: «إن على الله عهداً أن من شرب مسكراً في الدنيا أن 
يسقيه الله من ردغة الخبال»» فقالوا: يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ 
قال : (عصارة آهل النار وقیح آهل النار» يجمعه الله فیسقاه من تعاطاها 
فى الدنيا. 

وفى الأثر: «مَن جلس على مائدة يُدار عليها خمر فقد برئت 
ذمة الله وذمة رسوله كيا . 


اک 


(۱)( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 
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أضرار الخمر والمخدرات 


وأضرارها وبيلة» ويكفي ما نسمع وما نرى وما بُنقل إلينا من 
تلك الأضرار الوخيمة والعواقب الأليمة التي تفشت في مجتمعاتنا من 
مجازر ومذابح يتعرُّض لها رجال الأمن من تلك العصابات الفاجرة 
المجرمة التي سعت إلى الإفساد في الأرض» وزعزعت أمن الدولة 
وأمن الأمة وأمن السكان» وأرهبت أهل البيوت في بيوتهم» وعرضت 
الأنساب للاختلاط» والدماء للسفك»› والأموال للهدرء والشبہاب 
إن من أضرارها: 
أولها: أنها محاربة لله تبارك وتعالى ومعصية له» ومن فعلها أو 
تناولها أو روج لها أو ذكرها بإحسان أو سكت على مروج لها فقد 
بارز الله بالمعصية واستوجب لعنة الله وغضب الله وسخط الله 
ومكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقونء ولا يأمن مكر الله 
إلا القوم الخاسرون» فهي عداوة صريحة لله تبارك وتعالى في أرضه. 
ومما عصي به سبحانه وتعالى في الأرض أم الخبائث (الخمر)» فإن 
الإنسان إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وإذا افترى قتل وزنا وسرق 
واغتصب وفعل كل خبيثة وكل فاحشة. 
والثاني: أن فيها إذهابا للعقل الذي هو أعظم موهوب وهبه الله 
“۲ 


للإنسانء فإذا الإنسان أذهب هذه المِنّة وهذه النعمة فقد ترذّى في 
الحضيض وباء بالغضب واللعنة. 

E E a O 
ك وقال عن أهل النار أنهم قالوا: لو کا ا ل م‎ 
4 کا ف أب لمر € وقال الله : وما يدر إل ولوا الألبب‎ 
(آي أهل العقول)» فالذي أذهب عقله فهو فى مستوى البهيمة لا يدرك‎ 
ا و ی ی وک و رر ف ول یا‎ 
ولا مروءة ولا دين ولا خير» قد أذهب الله بهاءه ونزع الله رداءه من‎ 
على جنبيه وهتك ستره وفضحه على رؤرس الناس.‎ 

الثالث : أنها تهديد للدماء وللأعراض وللأموالء أما الدماء فإننا 
نسمع كل يوم أو بين اليوم واليوم تلك الجرائم التي تحدثها تلك 
العصابات وتلك الشلل من قتل رهيب ومن سفك للدماء ومن اقتحام 
للبيوت الآمنة الساكنة التي استظلت بلا إله إلا الله. ونسمع قضايا 


ٍ 


الإعدام دائماً وأبداً. 

وأما الأعراض فإن أكبر جريمة بعد شرب الخمر هي جريمة 
الزناء ولا ي في الغالب إلا بعد أن يذهب العقل بالخمر» حتى أن 
بعضهم لما سکر وشرب الخمر تعدذئ بالجريمة والفحشاء التي ا تاکر 
على أمه التي ولدته» فتُفذ فيه حكم الله وهذا أقل ما يُفعل به» لأنه 
ارتكب جريمة تقشعر لها جلود اليهود والنصارى والبوذيين» ولا تفعلها 
الكلاب ولا الحمير» وإنما لما سفه وذهب عقله فعل تلك الجريمة 
الشنعاء. 

وفيها إزهاق للأموال» فإنها تؤدي إلى الميسر وإلى القمار وإلى 
إتلاف الآلاف والملايين في غضب الله وفي سخط الله وفي لعنة الله . 

الرابع : أنها ضياع لشاب الأمة وإهدار لقوة الأمة ومستقبل الأمة› 
فما ضاع أكثر كارن 


۹Y 


وامتلأت بهم بعد أن دعاهم الله إلى المساجد ودعاهم الاق الد 
والعلم وإلى أن پرفعوا من أنفسهم ومن كيانهم ومن مستقبلهم ًا 
اعرا أذاع اله فوم واه ا دى الق سيين 4. 

فدخلوا بالعشرات بل المئات» والإحصائيات التي سمعنا بها 
رهيبة حيث امتلأت بهم السجون وشکلوا مؤسسات كبرى وفصول 
طويلة عريضة كلها من فلذات أكبادنا ومن شباب أمتناء قد أذهبوا 
عقولهم بعد أن ا دینهم . 

الخامس: الأضرار الصحية التى تعرضت لها الأمةء فإن من 
أعظم ما فتك بالناس المخدرات› و بها أهلها ومنتجوها ومروّجوها 
ومصتعوها وموردوهاء فانتشر مع هذه المخدرات مرض الإيدز وأمراض 
الالتهاب الرئوي وسوء الهضم والسهاد والقلق والسهر والارتباك 
والمرض النفسي والانهيار العصبي والغم والهم والحزن واللعنة في 
الدنيا والآخرة» إلى غير ذلك مما ذكر أهل الطب» بل أربوها على مائة 
مرض من أعظمها الإيدز والسرطان الذي يصاب به كثير من الناس» 
حتى قال بعض الأطباء الأمريكان: إن فى كل أربعة من عشرة من 
ا a‏ 

ويقول دايل كارنيجي صاحب كتاب (دع القلق وابدأً الحياة): إن 
الأمريكان قد حفروا لأنفسهم قبوراً يرثونهاء لأنهم ما عرفوا الله نصف 
ساعة في اليوم. ثم قال: والسبب الرئيسي في ذلك آنهم تعاطوا 
المخدرات فأذهبوا عقولهم . 


ويقول كارليل الأمريكي في كتابه (الإنسان ذاك المجهول): إن 
من أكبر ما آدّى بأوروبا إلى الانهيار وإلى التحطم الروحي هي تلك 
ادات التي انتشرت في مجتمعاتها. 
السادس: آنها ضربة للأمة في قوتها واقتصادها. . في قوتها 
1A‏ 


العسكرية وفي تصنيعها واقتصادهاء ولذلك ذكر أهل التاريخ أن في 
القرن السادس عشر الميلادي تواجه الصينيون E e‏ 
الصينيون؛ وحقق في سبب الهزيمة فإذا الأفيون قد انتشر انتشاراً رها 
في الجيش الصيني» مما اضطره إلى أن يترك المعركة وينسحب ويْسلم 
فيُسحق وتؤخذ أرضه»ء وهذا أمر معروف عند العرب» فإنهم في 
الجاهلية كانوا يسمون الأفيون عطر منشم إذا شمه الجيش وأنعشته 
رائحته في المعركة انهزم وولى الأدبار» ولذلك يقول زهير وهو يمدح 
هرم ہن سنان وصاحبه : 
ا ا فانرا دقرا يت عط منت 

فهذه آضرارها بل هي قليل من کثير. 

إن تعاطي المخدرات والترويج لها معناه أن نعيش في إرهاب بين 
عصابات إرهابية لا نهنأ بنوم ولا براحة ولا بطعام ولا شراب ولا 

إن معناها أن نقدم شبابنا عشرات ومئات للنار إلى الدمار وإلى 
العاد: 

إن معنى ذلك أن يخرج الناس من المساجد فيجدون شللاً من 
الإجرام وشللاً من الانحراف إلا من رحم الله. 

إن معنى ذلك أن تذهب قرة الأمة ومال الأمة واقتصاد الأمةء 
وتعرض هذه الأمة خاصة في مثل هذه البلاد التي وزعت الهداية على 
الناس» ووزعت النور على البشرية» أن تَعرّض لضربة قاصمة. ولذلك 
فإن في استطلاعات قد تُشرت كر بأن من أعظم من وزع هذه 
الاك وسيل عبورها إلى دول الإسلام وإلى الشرق الأوسط هي 
دولة إسرائيل عدوة الإنسانية» الصهيونية العالمية» لتضرب الأمة في 
صميمها وفي کيانها وفي شرفها ومروءتها. 


۲۹4 


أسباب انتشار 


الخور والمخدرات 


a E E a ds 
التهتك والتهور والانحلال وإلى تعاطي المخدرات والترويج لها:‎ 


السبب الأول: ضعف مراقبة الحي القيوم» ومن لا يراقب اله 
يضيعه الله E: RE‏ 
ER E E e‏ رم ررضو 4O‏ 


قآ بات الم 4 لفلا اعرا أزاع أله 
O A‏ 

فلما ضعفت مراقبة الله في قلوب كثير من الناس بما فيهم الشباب 
سهل عليهم تعاطي المخدرات فمقتهم الله ووقعوا في لعنة الله وفي 
غضب الله . ولذلك أعظم ما يوصى به في هذا الجانب قوله ئلا: 
«احفظ الله يحفظك» ۰ فمن لا يحفظ الله لا يحفظه الله ولو توضاً کل 
يوم خمس مرات وصلى كل يوم خمس مرات» ولذلك في صحیح مسلم 
قال : «من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة اللهء فالله الله لا يطلبنكم الله 
من ذمته بشيء. فانه من طلبه من ذمته بشيء آدرکه» ومن آدرکه آهلکه» . 


gr 


(۱) رواه الترمذي . 


۷۹ 


فلما تركوا صلاة الفجر في جماعة ابتلاهم الله بالكبائر وأخذهم من حيث 
لا يشعرون»› فأوقعهم في الرذيلة وأوقعهم في القبح جزاء نكالا. 

والسبب الثاني : سوء التربية» فإن الأب والأم والبيت هو المسؤول 
الأول في إصلاح الشاب وفي هدايته وتوجيهه» والشاب الذي ينشاً على 
الأغنية الماجنة لا يُستكثر ولا يُستبعد أن يتناول كأس الخمر وآن يتناول 
الأفيون وأن يتعاطى الحشيش وآن يروج المخدرات. كيف وقد تربى 
على الأغنية الماجنة وعلى الجريمة وعلى الفُحش وما تربى على سورة 
طه والواقعة وقاف› وما سمع حديثا من صحيح البخاري ولا مسلم» 
فتربى على الجريمة حتى تناولها. فالآب المسؤول الأول» والأم كذلك 
مشتركة في المسؤولية» فالواجب: أن يتقوا الله في أبنائهم. 

السہب الثالث : الفراغ» فلما فرغت قلوبهم من طاعة الله ومن 
ذكر الله ومن محبة الله دخل عليهم الشيطان فوسوس في قلوبهم وزرع 
حب الجريمة وتعاطي المخدرات» فتناولها وسهل ذلك عليهم فسقطوا 
من عين الله تبارك وتعالى . 

يقول ابن تيمية: إن القلب إذا لم يمتلىء من محبة الله امتلاً من 
محبة الشيطان» فقاده الشيطان كما تقاد الدابة حتى يورده موارد البوار. 


السبب الرابع : فُرناء السوء والشلل البائرة الفاجرة الفاسدة التي 
مکرت بشبابنا وصورت لهم الدين وحلقات العلم وندوات الخير آنها 
تخلف وأنها تزمُت وأنها تأخر» ولكن رأينا إنتاجهم على الصعيد 
الآخرء رأينا ماذا فعلوا بالأمة وماذا فعلوا بالشعب وماذا فعلوا بكيان 
الناس وبالوطن؟ لقد أوردوهم موارد الهلاك» ولذلك يظنون أن التطور 
والتقدم أن يُترك المسجد ولا يقرأ في المصحف ولا يُسمع الحديث 
ولا يُجلس في جلق الخير. 

مر أحدهم بأحد طلبة الحلم وهو يقرا في صحيح البخاري فقال 

۲۷1 


له ضاحكاً مستهزئاً: الناس صعدوا إلى سطح القمر وأنت تقراً في هذا 
الكتاب؟! فرد عليه هذا وقال: أنت ما قرأت في الكتاب فانتفعت» وما 
صعدت إلى سطح القمر!! 

إنهم ما قدموا شيعا بل قلّدوا أوروبا في الميوعة وفي الأنوثة وفي 
التدني وفي السخف وفي السفه» ولكنهم ما صنعوا لنا طائرة ولا ثلاجة 
ولا قدّموا لنا خذمات كما فعلت أوروباء بل ضاعوا في الدين والدنيا 
كفقير اليهود لا دين ولا دنيا لكين بن لك ل إل هول ول إلى 

الت لخا ال الا ع فان كرا فن الات دة 
فهمهم للإسلام ولقلة علمهم وفقههم في دين الله ينظرون إلى أوروبا 
نظر المُعجب ونظر الذي بهرته هذه الحضارة لأنه مغلوب في نفسه 
مغلوب في روحه مغلوب في كيانه» حتى يفتخر بعضهم في المجالس 
أنه سافر إلى أمريكا وإلى لندن وإلى باريس وأنه عاش هناك وأنه درس 
هناك» وهذا والله ليس بشرف وإنما يحل لنا السفر إلى أوروبا للضرورة 
كما يحل لنا لحم الميتة. 


قال أهل العلم: لا يُسافر إلى بلاد الكفر إلا لعلاج لا يوجد في 
باد المسلمينة. أف دراسة دنيوبة لا تتحصل شتا إو دغرة ليخ 
دعوة الله» فهل ذهب الكثير من هؤلاء للدعرة؟ هل ذكروا لا إله 
إلا الله في شوارع لندن وباريس؟ هل رفعوا علم محمد يي؟ هل نشروا 
القيم والأخلاق؟ 


العلم فإنهم ما قدموا لنا شيثاً وما أنتجوا لنا شيئاً. 
¥ 


الذين ما أدركوا عظمة الإسلام ولا نعمة هذا الدينء فيذهب أحدهم 
فینسلخ من دینه ومن عقله ومن حیاته ویعود کالحيوان. 

السبب السابع: تعاطي بعض العقاقير عن طريق الخطاً أو عن 
طريق التلبيس بأنها صحية وأنها نافعة وآنها تقوي شهوة الجنس› 
ليوا لحر اه يل انت اهل الط هن المسلهن أنها فيب لاد 
النسل وتهديد النسل وفساد شهوة الجنس . 

فهذه هي الأسباب أو بعض الأسباب التي أحدثت هذا 
الاضطراب . 

فنسأل الذي بيده مفاتيح القلوب أن يردنا إليه رداً جميلاً» وأن 
ق ب هله ارات وان ر علي هاا وان د ل 
القبول» وأن يحبّب إليهم طريق المسجد ولا يعرّضهم إلى طريق 
الخمّارة وإلى طريق المفسدين والمرجفين في الأرض. 


الک 


¥ 


العلاج 


إن العلاج من هذه الأمور السابقة يكمن في أمور: 

أولها وأعظمها وأشرفهاء هو : العودة إلى الحي القيوم ومراقبته 
سبحانه وتعالى وتقواه» فإنها النجاح في الدنيا والآخرة» ولو اتقى 

SLA E a 

قال: ترك طاعة الله فسقط من عين الله فرفع الله ستره عنه» وإذا 
اراد الله أن يفضح العبد خلاه ونفسه ولم يستدرکه بطاعة ولم يلهمه 
رشكده فترڈى على وجهه في النار. 

فأعظم العلاج أن نعود بشبابنا وأمتنا إلى الله سبحانه وتعالى» فقد 
جربت الأمم الكافرة وتعاطت هله الأمور» فلما سقطت على وجهها 
في الهاوية وحلت بها الكارئثة ووقع الشلل في أرجائها والاضطراب في 
کیانها وأصبح الانتحار عندهم بالعشرات تذكروا في الأخير آنهم أخطأوا 
الطريق وحاولوا الآن العودة إلى الله . 

يقول (كيرسي ميرسون): الآن عرفت الله لما رأيت أوروبا تزحف 
إلى النار. عرف الله لما رأى تلك الشعوب تزحف إلى الهاوية. 


V4 


والأمر الثاني من العلاج: تربية شبابنا وتربية أطفالنا على منهج لا 
إله إلا الله بإدخال الإسلام حقيقة إلى بيوتنا. 


فالإسلام يجب أن يكون هو المهيمن في بيتك. : وأن يكون 
الحظي فا ري ما وقي رات مو ا وألا تتحاکم إل 
أحد إلا إلى الله» وأن کم شريعة الله في أطفالك وفي زوجتك وفي 
هلك وفي جيرانك› وإن لم تفعل فإنك من الخاسرين. 


والعلاج الثالث: العلم النافع. . العلم الشرعي الذي تحتاج له 
القلوب والأرواح» فنملاً به أذهان الناس» ونقود الناس إليه وننشره ولا 
نستبدل الطيب بالخبيث من العلوم الأخرى الوافدة. يقول ابن تيمية: 
كل علم وفد إلى المسلمين فإن كان خيراً فعندنا من الخير ما يغنينا 
عنه» وإن كان شرا فلسنا في حاجة إلى الشر. 


وبعض الناس يظن أن تلك العلوم المستوردة هي علم» وهي 
جهل في الحقيقة لأنها صدت عن الكتاب وعن السنة» فمن العلاج أن 
نأتي بالشباب ونجلسهم في ندوات العلم ونحبّب إليهم سماع الكتاب 
والسنة ودروس الفقه ودروس التفسير ودروس الأصول لترتفع أصولهم 
إلى الله إلى الحي القيوم ويملأها من النور والإيمان. 


العلاج الراب بع: أن نقضي على فراغهم - أي ك 
لهم دقيقة واحدة ا ا برهم 4. 
فمن كانت وجهته علمية فليذهب إلى مؤسسات العلم التي انتشرت 
والحمد لله» فسهل طلب العلم» فليبذل جهده في المذاكرة وفي 
التحصيل العلمي وفي رفع مستواه في المعرفة وفي التفكر في دين الله. 

وإن کان له تميز وتأهل وتخصص آخر» فليُذهب به إلى تميزه 
من تجارة نافعة ومن كسب محمود ومن عسكرية طيبة شريفة يحم سا 
دینه وأمته. 


Yo 


فلا علاج إلا إن يُقضى على فراغ هذه الأمة وفراغ شبابها بأن 
يؤهلوا في مؤهلاتهم وتخصصاتهم . 
والعلاج الخامس: أن نحفظ أبناءنا من قرناء السوءء فإن بعض 
الآباء من الذين قل دينهم يذهب ابنه الساعات الطوال ثم لا يسأله أين 
ذهب ولا مع من رکب ولا مع من جلس وأين نام وأين قام» فتأخذه 
شياطين الإنس فیسلخون دینه وعقله ويحبّبون له الجرائم فيصبح فرداً 
من أفراد الإرهابيين ومن أفراد الفساد فی الأرض»› ثم پطبق حکم الله 
فيه فإذا هو فضيحة على أسرته وأمته في الدنيا والآخرة. 
والعلاج السادس : أن ل سمح لکل مروج ولا مهرب ولا مفسد 
بالحرية› بل ننھاه عن منکرہ کما قال تعالی: « کم ر امَو أرجت 
لاس تاو پالمعروف ورت عن الشڪر وومنون بال 4. 
فسعادتنا فى عودتنا إلى الله وسعادتنا فى حمل رسالة لا إله 
إلا اللهء وسعادتنا فى عبوديتنا لله . 
واا اورا وكات اهي أا ا 
فيا شباب أمة محمد بء ويا شباب الإسلام» عودة إلى الله . 
عودة إلى المسجد.. عودة إلى المصحف.. عودة إلى حلقات 
العلم. . عودة إلى تذكر الموت ولقاء الله عز وجل . 
شباب الدين للوإسلام عودوا فان مجله وبكم خود 
وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الباهى الدب 
شال الله لنا ولكم عودة صادقة إليه. 


والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


۲۷٦ 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على شرف المرسلين 

اھا 

المخدرات اسم انتشر في هذا العصر الحديث فأفسد شباب الأمة 
وطيّر عقول فتيانها. 

وما وجدت المخدرات إلا واقترنت بها المعاصى والمخالفات 

کب ۰ چ مول IS 7 2 e‏ ۳ 7 رد سے ر رفا 

الأخرى»ء فهي #ظلنت بعصا وق بعضِ إا ج كدو لر يکد برها ومن 
کے ص یو کر و م کو ا و 
ر حع اله لم ورا فما لم من ور &. 

لقد سمَّى الله هذه المخدّرات باسم الخمر» وهي تدخل في مظلة 
الحم فهما بنات عم لأنها من سلالتها ومن فصيلتها. 
إن الح ر و ل ا ا 

قال الله تبارك وتعالی: إا لتر وليم لااب ولام رجش س 
َمل ليطن جيه لمکم قیځو تما بريد ليطن أن بق ب 
رج ص س صر ص ار قاری سے صم . dd‏ رر سے رس ص 2 سے سے ت ر 
العداوة والبعضاء في اضر والميير ويصدم عن كر التو وعَنِ اللو فهل آنا 
وة ©4 . 

SOZA 


لماذا انتشرت المخدرات؟ 


م 
ا 
ذد 


YY 


لماذا كثر المرؤجون؟ 

لمادذا ضاع کثیر من الشباب؟ 

إن للأمر أسباباً لا بد من الاطلاع عليها لوضع الحلول لهذه 
الجريمة الكبرى . 

السبب الأول: ضعف الإيمان» وانقطاع الحبل بين الإنسان 
والواحد الديانء وقلة المراقبة للرحمن إذا خلا الإنسان بين الحيطان» 

فدرجة الإحسان التى صخت عنه ية هى: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإِن لم تكن تراه فإنه يراك . 

يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في الإحسان: 
وهو رسوخ القلب في الإيمان حتى يكون الغيب كالعيان 

وهذه الدرجة نالها أصحاب الرسول بء ولذلك انتهوا عن 
الفواحش . 

أما نحن فوجدت فينا يوم ضعف الإيمان. 

وأين إيماننا من إيمان أبي بكر الصديق الذي دخل مزرعة رجل 
ن الأنضار فوجة:طاترا بيطير هن شتجرة إلى. شجرة فكي وقال+ با 


ين درجۀ إيماننا من إيمان عمر رضي الله عله اوا 0 


(۱) متفق عليه. 


¥۸ 


يقول : والله الذي لا إله إلا هوء لو عثرت بغلة فى ضفاف دجلة فى 
العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لِم لم ثَسَرّ لها الطريق يا عمر؟ 
كشف الله لي الغطاء فرأيت الجنة والنار ما زاد على ما عندي من إيمان 


ذرة. 


وكان الأعرابي يأتي إلى الرسول يي فيقول: يا رسول الله أين 
ألقاك غداأً يوم القيامة؟ 


لأنه عَلم علْم اليقين أن القيامة سوف تقوم ويسميه (غدا) لأنه 
يعلم قربه. . كما 8 الاموا اقرا اه و 
تق ما دمت لحد وتوا اله ل آله حب بنا مرن ©4 . 

يقول الله عن ا u‏ الخمر والمسكراتة وأهل 
السيئات وأهل البتاصي و الذين أغضبوا رب الارض 


[4 


والسموات يقول: «فبمًا تقضم َه و وَجَمَلَتَا وهم َة 


نے 


رفوت لار عن مواضيك وسوا حصا مما دکروا پد P8‏ 

ویقول عن علمائهم : ل كمتل آلحِمَار یل نا € 

ر متم کل آلڪلي ن¿ َمل عليه يَلهُتُ 
اؤ ترڪه يلمت لك مئل الوم الت كدو باينا قأقصص القَصص 
مَلَهَمَ َفکرونَ 4 . 

يقول الأعرابى کما سېہق: یا رسول الله › اين ألقاك غداً يوم 
الزحام؟ 

قال : «تلقانى فى أحد ثلاث مواطن: إما عند الصراط› وإما عند 
الحوض» وإما عند الميزان). 


۲۷۹ 


يا فتیان الإسلام. . يا حملة الرسالة الخالدة» هل جلس واحد منا 

يقول عمر بن عبدالعزيز الخليفة رضي الله عله واناه والله 
الذي لا إله إلا هوء إنها لتمر بي الليلة فأفكر في قيام الساعة من أن 
يبدأ الله في الحساب إلى أن يدخل الجنة قوم والنار قوم ليق ف َة 
وري فى ألسَعبرٍ € فإذا بأذان الفجر قد أذن» أو كما قال. 

وجاء رجل صالح من العلماء إلى نور الدين السلطان الكبير 
الكردي فقال له في يوم المهرجان: 
EE OES‏ المغرور يوم القيامة والسماء تمور 
إن قيل نور الدين جاء مسلماً فاحذر بأن تأتي ومالك نور 
حرمت كاسات المُدام تعففاً وعليك كاسات الحرام تدور 

من يصدف أن بعض الناس يعاقرون الخمر حين يقوم المتهجدون 
لربهم في ظلام الليل» وحین ينزل الحق القيوم إلى سماء الدنيا في 
الثلث الأخير من الليل ينادي بصوت: «هل من سائل فأعطيه» هل من 
مستغفر فأغفر له› هل من داع فأستحیب و 

فيأتي هؤلاء وأكثرهم ممن بلغ من العمر عِتياً فيعاقرون الخمر 
لوقت الشرش: 

إذاً السب هو قَلة الإيمان باليوم الآخرء وانتشار المعاصي يعقب 


ذلك . 

عبدالله بن أنيس أحد الصحابة يرسله الرسول ية ليقتل خالد بن 
سفيان الهذلى . 
(۱) متفق عليه. 


YA’ 


فيقول: يا رسول الله فٳذا قتلته فما لي؟ 
قال : «لك الحدة». 


فلما رآه مهو قال : «أفلح الوجه». 

قال : ووجهك یا رسول الله . 

قال بي : «يا عبدالله بن أنيس» خذ هذه العصا تتوكاً بها فى 
الجنة فإن المتوكئين في الجنة بالعصي قليل». 

فأخذها وأصبح بها أشي فلما مات أمر أن تدفن مخة :لان 
استيقن بذلك لعمق إيمانه باليوم الآخر. 

إذا فالس القن لرجوة هله المخدرات فى اأوساط الشاب 

وسبب ضعف الإيمان هو قلة التربية من الآباء والأمهات فى 
البيت . 

يقول سبحانه: ایام الزن اموا فوا انش ولیک تاا ونودما 


ر2 ری ورو ر 


الاش والیجارة ا ملهگة غلا سداد لا يعصود آله ما أمرشم يلعلو 
ا ومون 4 . 

ویقول ب : «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» . 

فأكثر الآباء وللأسف لم يُدخل الإيمان قلب ابنه» ولم يُحبب إليه 
الطاعات والفضائل» وأم لم تنصح ابنها وتدله على الخير» بل هم في 
غفلة عن واقع أبنائهم. 
(1) رواه أحمد (١/٦۹٤)ء‏ وانظر: سيرة ابن هشام (1۹/۲). 
9) زواه البشاري: 


۲۸۱ 


لوو م صاخ لی این تذهب؟ فاتغ رت الحخدرات 
على غفلة منهم وأصابت هذا الابن المدلّل. 

والمسؤول الثاني خد لات والام هو الأستاذ الذي يدرس أبناء 
والمعاصي دون أن يغرس فيهم عبر الدروس معاني الخير ومعاني 
الإسلام» ويحذرهم من مغبة الوقوع في هذه المعصية الآثمة. 

والسبب الثانى لانتشار هذه المخدرات هو: قلة الطاعات» وقد 
تداخل تبعاً فى مسالة ضف الإيمان» ولكن لها انقصال من جاتب 
آخر٬‏ فلم يعد عندنا زاد من تلكم الطاعات ولا أعمال صالحة إلا من 
رحم الله . فتصور بنفسك حجم وقت القرآن في حياتنا وهل أعطيناه ما 

والله يقول عن هذا القرآن: # كب أزلته إلك مرك لا ٤ابجب‏ 
ینکر اوا الأ 4 اف بد الزات ار عل فرب 
آنتالھا ۰4€ اد دیرو لفان وکو کا ين عند عبر ار وجو 
ES‏ وگ 8 

آنا أعرف قطاعاً هائلاً من شباب الإسلام حتى من الملتزمين من 
وشرود. 

ولكنه يقرأ من المجلات والنشرات والجرائد والصحف ما الله به 

وهكذا غير القرآن من النوافل والعبادات الأخرى كالصلاة 
والصيام . 

يول الذهبي في سيرة الإمام خان کان ورده في اليوم من غير 
الفرائض ثلائمائة ركعة. 


YAY 


ّ 
م 
3 


ولذلك قال الله: #وملتا منم اينه دوت بأنرتا لما برا 
ڪان ايا ي 4 . 
(الكمال فى أسماء الرجال). 

أماذا؟ 


لأنه ية يقول: «إنك لن تسحد لله لله سحدة إلا رفعك بها 


ويقول ية للصحابي الذي يريد الجنة: «أعنّي على نفسك بكثرة 
الو 

ا ااا ار ا و اا ا جات 
من الأغانى ومن المُلهيات التى صرفتنا عن الذكر والاستغفار فماذا 
ننتظر بعد هذا؟ 

السبب الثالث لانتشار المخدرات هو: الفراغ الذي يعيشه كثير من 
إن الشات والفراع مفسدة للمرء آي مفسلة 

وما اتی الفراغ إلا پوم أتى نقص الإيمانء ولذلك يقول سبحانه 
وتعالى في الحياة وفي الوقت: ابر ا ا حلفم عبتا واكم إت 


* را 
مء ر و رر 


ج فل اله لمك الح لا لله إل هو رب امرش 
تعالن الله أن بخلقنا عيغا . 
(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه مسلم. 
YAY‏ 


وتعالی أن یکون لیلنا ونهارنا سدی. 

وتعالى الله أن يجعلنا هملاً. 
الصحة والفراغ». 

وصح عنه ييا أنه قال: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسال عن أربع - وذكر :- عن عمره فيما أفناه» . 
دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان 
فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثانِ 

وواجب على دعاة الإسلام أن ينزلوا إلى ساحة الشباب ويستثمروا 
فراغهم في ما ينفع الأمة وفيما يحفظ على الشباب دينه ووقته» 


فيعلموهم ويدلوهم على طریق المسجد والمكتبة والعلم والعبادة» 
لينشأوا عباداً صالحين يخدمون هذه الأمة. 


# أحاديث في الخمر وما شابهها: 

قال ية : «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»"› 
متفق عليه. أي إن لم يتب منهاء ويلحق بها المخذرات. 

وصح عنه ية أنه قال: «لعن الله الخمر» وشاربهاء وساقيهاء 
ومعتصرها» وعاصرها» وبائعهاء ومبتاعها» وحاملهاء والمحمولة إليه› 
وآکل ٹمنها». رواه آبو داود والحاكم بسند صحيح . 


)1( رواه الببخاري . 
)۲( رواه الترمذي (۷(. 


9 ا 
Af‏ 


ويدخل في ذلك المخدرات وكذا القات الذي يوجد فى بعض 
البلاد لقوله بي في الحديث الآخر: «كل مفتّر خمر»» والقات مفتّر. 
وصح عنه ية آنه قال: «ما أسکر کیره فقليله فقلیله حرام». 
من جوفه) . 
له صلاة e‏ بوما. 
وقال بيه عند أحمد: «من شرب الخمر أتى عطشاناً يوم 
القيامة) . 


۵ه پبعض الأحاديث في a‏ ووعید شاربها» ویدخل في ذلك 
ا بأنواعها لأنها كلها تیت في مصبٰ وأحد. 


© الحل: 

والحل يا شباب الإسلام يكون بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى 
الذي ڀقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات . 

قال سبحانه: ایك إا فعاو سلوا ية E ٤‏ ا کک 


لَه فاستغفرواً لاوم و وص يعفر الات إل لله ولم يور 
رص ر وهم CATA‏ © 


< 


سا | ایر ت م4وے ے و 4ر A‏ 3 
آله ل اله يغير الأب جِيعاً ِم هر العفو ألم )4 . 


(۱)( رواه أبو دأاود» وضعفه الألبانى فی المشكاة )٠٠١۰(‏ بلفظ : انھی رسول الله ا عن 
کل مسکر ومفتر؟. 


(۲) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. 


تعالى في الحديث القدسي : «يا عبادي إنکم تذنبون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً» فاستغفروني أغفر E‏ 

والحل الثاني : فا ا القرآن واتخاذه دلیلا وهادياً في هذه 
الحياةء يقول ب : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 

ويقول: «اقرأوا القرآن» فإنه يأني شفيعاً لأهله يوم القيامة» . 
وقد سبق شيء من هذا. 

والحل الثالث: يكون بمصاحبة الصالحين والابتعاد عن جلساء 
الء الذين رر لك المعصية وشرب الحبكن والكهام الخدرات: 
ويوقعونك في أنواع من الفواحش لا تستطيع الخروج منها طول عمرك 
إلا أن يشاء الله سبحانه. 

ولكنهم ينقلبون عليك في الوقت الذي تحتاجهم فيه. 

a‏ تعالى: «الآا بونين بقشهد لبقي ع رلا 

ی @4. 

م بلا : «المرء مع من أحب»*“ 

ويقول: «المرء على دين خليله فلینظر أحدكم من يخالل» . 

وفي الحديث المشهور: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يُحذيك - أي 
يعطيك - وإما آن تبتاع منه› وأا أن تخد فة ريا طبة: ونافخ الكير 
إما أن بُحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحاً خبيثةا» متفق عليه. 

الحل الرابع : هو القضاء على الفراغ عند الشباب باستغلال تلك 


(۱) رواه مسلم. 


)۲( رواه الببخاري . 


(۳) رواه مسلم . 


0 
() رواه أحمد والترمڏذي أبو داود. 


۲۸٦ 


الأوقات المهدرة عبر الندوات» والدروس» واللقاءات الطيبة» وعمل 
الصالحات . 

ويُقضى على الفراغ كذلك بكثرة الذكر» والدعاءء والابتهال 
إلى الله بآن يملأ وقت الشاب بكل خير ويصرفه عن كل شر. 

وأما من وقع من الشباب في المخدرات فلا يكون الحل معه 
بالسجن فقط أو الضرب» فإن بعضهم يُسجن ويُضرب ولكنه ما إن 
يخرج من السجن إلا ويعود إليه مرة ثانية. 

بل الحل في نظري لمثل هذا الصنف الواقع فيها يكون بملء 
جوانحه وقلبه بالإيمان» وتذكيره باله» عبر لقاءات في السجن 
واف ت اوا ت اة هل لت القن الي ره 
المعاصي فتطهرها وتصقلها وتعيدها من جديد بيضاء نقية تنفع نفسها 
وتنفع الأمة. 

فلذلك عندما أراد الله تحريم الخمر لم يحرمها دفعة واحدة ومرة 
قاطعة» بل تدرج بتلك النفوس التي أدمنت على الخمر وألفتها إلى أن 
جعلهم ينتظرون الخلاص منها ويعرفون مضارها ومفاسدها على إيمانهم 
وحیاتهم فیقولوا کلهم: (انتهینا انتهینا). 

فيا شباب الإسلام.. هل من قائل: انتهينا انتهينا؟ فإن الله 
ینادیم ویقول: هل انم متو ). 

أسأل الله لي ولكم البعد عن مواطن الفساد والانصراف إلى 
أعمال الخير وعمران الوقت بالطاعات . 


والله أعلم» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه ز: 


YAY 


الموضوع الصفحة 
قضايا مهمة Oil. SSSA Sa RS E ERE a‏ 
ثلاث کلمات SERSAR Sa aS‏ = 
منطقة محرمة NA SA O ADS‏ 
کلکم را Es AMAS SSL E‏ 
الاك OS A GS ESER a‏ 
کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته A essa ATS‏ 
طاعة المسؤول من طاعة الله OV r EES SASS‏ 
الحرص على اتخاذ البطانة الصالحة O0 RASD ASS aR a‏ 
إلى الموظف المسلم e TE DRAKE‏ 
كيف نؤدي الأمانة W- GREESSEN SSO ERES a‏ 
ما هى قضية العمل والعمّال VE So aR Ee‏ 
لا تظالموا O DEORE SNS EER OD‏ 
ارحم ترحم NE SER ORE BETES‏ 
أنفقوا مما رزقكم الله O DS RRS e‏ 
ما أحسن الجود NAE SUES DEEN SAS aR ASS‏ 
ئس ااض ج N E O E E‏ 
متأهُلون للمقت E sS ESSE OSES‏ 


الموضوع الصفحة 
أهل الكبر RS A SRSA ERASE E‏ 
أكرمكم أتقاكم E Leg SE‏ 
لا وطنية في الإسلام VO ee SESE‏ 
إلى مصر المسلمة ETE‏ 
بیان للناس EE I TT O‏ 
المؤتمر العالمى VA aS SSE‏ 
نالرات تطلق E e OSS A‏ 
ملتقى المؤمنين N SR NSE A SE‏ 
کن سعیداً IV, EARS a‏ 
يوم الاثنين وما يوم الاثنين NES ERN E‏ 
تحية للمصطافين O * EER OSS‏ 
معاني وبلع الأعياد ON eee a ae‏ 
الرسوب في الامتحان ONS SEAS A RS‏ 
خطر على الأمة n CT‏ 
أضرار الخمر والمخدرات Ta ae‏ 
أسباب انتشار الخمر والمخدرات NV TS SE ES‏ 
العلاج VED E ERE Ss‏ 
العقول المغيبة VVE SDE RA RSE eA‏ 
المحتويات FAAS Rss e‏ 


14۰ 


